
 

 www.alukah.net 

 موقع الألوكة صري علىتابع الجديد والح
 www.alukah.net  

 

 

  
  وجازة الفوائد العقدية وجازة الفوائد العقدية 

  في في 
   شرح اللاميةشرح اللامية

  
 
 
 

  الشيخ الشيخ 

  عبدالله بن حمود الفريحعبدالله بن حمود الفريح

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


2 

 

 www.alukah.net 

 شرح لامية شيخ الإسلام

 
 

 ،ئات أعمالناونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسي   ،إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  ،ومَن يُضلِل فلا هادي له ،له مَن يهده الله فلا مُضِل  

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهشري
 وبعد:

 "وتأتي "اللامية ،ر له البحث في بعض مسائل العقيدةإن من نعَِمِ الله على عبده أن يُ يَس  
وتناوَلَتْ  ،المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمي ة ضمن المنظومات التي عُنِيت بمسائل العقيدة

وفي آيات الصفات ورؤية المؤمنين لربهم  والجماعة في أصحاب النبي  ةأهل السن   عقيدة
ر والجنة والنار، وقد يس   ،والحوض والميزان والصراط ،وتناوَلَتْ أمور المعاد والقبر ،في الآخرة

م أسميتها )وجازة الفوائد العقدية في شرح اللامية(، وقا ،الله لي شرح أبياتها في جهد مُتواضِع
وأن يغفر له ولوالديه، وأسأل الله أن  ،أسأل الله أن يجزيه خيراً ،أحد الإخوة بطباعتها

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،مناوأن ينفعنا بما عل   ،منا ما ينفعنايعُل  
 الفريح حمود بن عبدالله/ كتبه

 رفحاء - الشمالية الحدود

forih@hotmail.com 

* * * 
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 القصيدة اللامية
 بن تيميَّة الحرانياوبة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم المنس

 دَم مَنْ للِْهِدَايةَِ يَسْأَلُ رُزقَِ الُْ =  عَقِيدَتي ياَ سَائلِي عَنْ مَذْهَبي وَ  -1
 لَا يَ نْثَنِِ عَنْهُ وَلاَ يَ تَبَد لُ =  اسْمَعْ كَلامَ مُحَق قٍ في قَولهِِ  -2

 لُ وَمَوَد ةُ القُرْبََ بِهاَ أتََ وَس  =  لي مَذْهَب   ل هِمْ كُ   "ةِ ابَ الص حَ "حُبُّ  -3
يقُ "كِن مَا لَ =  ائل  ضَ فَ وَ  لاَ عَ وَلِكُل هِمْ قَدْر   -4 هُمْ أفَْضَلُ  "الص د   مِن ْ
 زَلُ ن ْ مُ لْ ا يُ رِ كَ وَ الْ اتهُُ فَ هُ آيَ =  مَا جَاءَتْ بهِِ  "قُرْآنِ الْ  "في  ولُ وَأقَُ  -5
 لُ و  أَ تَ لَا أَ ي وَ ادِ ى" الَْ فَ طَ صْ مُ "الْ وَ  = هُ لالَُ جَ  ل  جَ  اللهُ  الَ قَ  ولُ وَأقَُ  -6
يعُ  -7  حَقًّا كَمَا نَ قَلَ الط راَزُ الَأو لُ =  أمُِرُّهَا "آياَتِ الص فَاتِ "وَجمَِ

ا اتهَ دَ هْ عُ وأرَُدُّ  -8 ِِ ِِ  ا عَنْ كُل  مَا يُ تَخَي لُ وَأَصُونُ هَ =  إِلََ نُ ق الهَِ
 "الَأخْطَلُ "وَإِذَا اسْتَدَل  يَ قُولُ قاَلَ  = وَراَءَهُ  "انَ رَ "القُ ا لِمَنْ نَ بَذَ قُ بْحً  -9

 "يَ نْزلُِ " وَإلََ الس مَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ =  ب  هُمْ حَقًّا رَ  "يَ رَوْنَ " ونَ نُ مِ ؤْ الْمُ وَ  -11
 يًّا أنَْ هَلُ هُ رِ أَنِّ  مِنْ جُو بِ أرَْ =  ال ذِي "ضِ الحَْوْ "وَ  "الْمِيزاَنِ  "بِ  وأقُِرُّ  -11
 مُهْمَلُ  ناَجٍ وَآخَرُ  م  ل  سَ فَمُ =  يُُدَُّ فَ وْقَ جَهَن مٍ  "اطُ الص رَ "وكََذَا  -12

 سَيَدْخُلُ  "الجنَِانِ "وكََذَا الت قِيُّ إِلَ  = يَصْلَاهَا الش قِيُّ بِِِكْمَةٍ  "الن ارُ "وَ  -13
 قارنِهُُ هُنَاكَ وَيسُْأَلُ عَمَل  يُ =   قَ بْرهِِ ولِكُل  حَيٍّ عَاقِلٍ في  -14

ةَ "وَ  = "مَالِكٍ "وَ  "ي  الش افِعِ "ا اعْتِقَادُ ذَ هَ  -15 َِ  يُ ن ْقَلُ  "دَ أَحمَْ "ثُُ   "أَبِ حَنِيفَ
 وَإِنِ ابْ تَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَو لُ  = ق  ف  وَ فإَِنِ ات  بَ عْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُ  -16

 عز  وجل . -انتهت بِمد الله 
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 مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة ترجمة
 اسمه:

وفريد  ،وحيد عصره ،العالِِ الحبر الجهبذ ،الشيخ الإمام ،هو عَلَم  على رأسه نار  ونور  
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبِ القاسم بن  ،شيخ الإسلام ،دهره

 تيمي ة الحر انِّ.

 مولده:
ل سنة يوم الاثنين الثانِّ عشر من شهر ربيع الأو   -ل العراق بلد في شما -ر ان وُلِد في حَ 

 ه .661

 ومكانته العلمية:نشأته 
ة الحنابلة ه عبدالسلام بن عبدالله كان إمامًا من أئم  ة؛ فجدُّ لأسرةِ ابن تيمي ة شهرة علمي  

م في بيئة ومشهوراً بالعلم، ووالده عبدالحليم كان من العُلَماء المشهورين، فنشأ شيخ الإسلا
وأقبَلَ على العلوم  ،في بيت والده في دمشق، حفظ القرآن عن ظهر قلب وترعرع ،ةعلمي  

ة مها وهو ابن بضع عشرة سنة، فبهر العُلَماء بذكائه وقو  الشرعية واللغوية حتى أتقن تعلُّ 
وطالَع درس  ،الحادية عشرة فأجازهَ العُلَماء وهو في سن   ؛حتى رأوا أنه أهل  للفتوم ،حفظه

وكان أعلم بمذاهب أهل  ،وبِث في مختلف العلوم؛ كالفلك والرياضيات والجغرافيا والطب
لاحِدة والجهمية ،م للفلاسفة والباطنيةهم، فتصد  الباطل من أهل الباطل أنفسِ 

َ
والمعتزلة  ،والم

 والأشاعرة.
 ولا رأم هو مثلَ نفسه". ،قال عنه الحافظ المزي: "ما رأيت مثله

 وشجاعةً  ،تلميذه الذهبي: "شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علمًا ومعرفةً وقال عنه 
 ة، وأمراً بالمعروف ونهيًا عن المنكر".وكرمًا ونصحًا للأم   ،وذكاءً 

: "والله ثُ والله ثُ والله لِ يُ رَ تحت أدي السماء مثل طيُّ وقال الشيخ عماد الدين الواسِ 
الله  وحلمًا وقيامًا في حق   ،باعًا وكرمًاوات   ،وحالاً وخلقًا ،علمًا وعملاً  ؛شيخكم ابن تيمي ة

 م العبرية أيضًا.وكان يتكل   ،عند انتهاك حرماته..."

 شيوخه:
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وقال تلميذه ابن عبدالادي: "وبلغ  ،حكى البرزالي: "أن شيوخه أكثر من مائة شيخ"
دامة المقدسي، ومنهم شمس الدين عبدالرحمن بن ق ،عدد شيوخه أكثر من مائتي شيخ"

 وشمس الدين بن بدران المرداوي. ،وكذلك أمين الدين عبدالصمد بن عساكر الدمشقي

 تلاميذه:
م الجوزية، والحافظ الذهبي، والفقيه ابن وردي، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن قي   ،كثير  

 ."الفروع"ح صاحب كتاب لِ فْ وابن عبدالادي، وشمس الدين بن مُ 

 :مؤلفاته
يومٍ سبع عشرة  ام حياته لكان نصيب كل  مت على أي  ولو قُس   ،فاتا من المؤل  ف كثيرً أل  
كثِرين من التصنيف ،ورقة

ُ
الفتوم "، و"العقيدة الواسطية"ومن أبرزها:  ،فهو من الم

وغيرها كثير، ويقول الذهبي:  ،"منهاج السنة"، و"السياسة الشرعية" ، وكتاب"الحموية
ألف  الام تقي الدين أبِ العباس أحمد بن تيمي ة فوجدتهفات شيخ الإس"جمعتُ مصن  

وقد كتب  ،وله من الفتاوم والأجوبة ما لا ينضبط عددها ،فات أخَُر"ثُ له مُصن   ،فمصن  
وقال: "كتبتها وصاحبها  ،فكتب له في مائتين وثلاثين صفحة ،لسائلٍ يسأل عن فتوم

 يدها".رِ ز يُ وفِ ستَ مُ 
ف في نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمي ة ة التي بين أيدينا فاختُلِ ي  ا هذه القصيدة اللاموأم  

لأنها وُجِدت ضمن مخطوطاته، ومنهم مَن نفاها عنه؛ ها له؛ بَ على قولين: منهم مَن نسَ 
ما دام أن ما  سلام ابن تيمي ة، والخلاف هنا لا يضرُّ ولذا بعضهم يقول: المنسوبة لشيخ الإ

ينة على فَق عليها العُلَماء، فهي منظومة ثَِ  الاعتقاد ات   ، وحوَتْ مسائل فيفيها حق  
 اختصارها.

 محنته:
ة وأهل الكلام لقد كثرت الافتراءات على شيخ الإسلام من أعدائه من الصوفي  

 ، في أحد تلك السجونوتُ وُفي   ،حتى حُبِس في الشام وفي القاهرة وفي الإسكندرية ،عةوالمبتدِ 
تي وبستانِّ في وقال كلمته المشهورة: "ما يصنع أعدائي بِ؟ أنا جَن   ،وسُجِن وأوُذِي وصبر

وإخراجي من  ،وقتلي شهادة ،أنا حبسي خلوة ،فهي معي لا تفارقنِ صدري أنَّ  رحتُ 
 ه هواه".رَ ن أسَ والمأسور مَ  ،هن حُبِس قلبه عن رب  وكان يقول: "المحبوس مَ  ،بلدي سياحة"
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 ه .712ما أرادوا غزو دمشق سنة التتار عند ن قاتَل ضد  وكان م  

 وفاته:
ين في قلعة دمشق في شهر ذي القعدة سنة جِ  شيخ الإسلام ابن تيمي ة وهو سَ توُفي  

ألفًا من الناس،  65ألفًا إلَ  61وقد حضر جنازته ما بين  ،عامًا 67للهجرة وعمره  728
يُسمَع عن جنازة فيها  والنساء والأطفال، وقال أهل التاريخ: لِحَزنِ على فراقه الرجال 

 ام أحمد بن حنبل.مثل هذا الجمع إلا جنازة الإم
 ها.كَ م بها ثُ ترَ ذ سرية يتسر  ويقُال: أنه اتّ   ،بالعلم هج لاشتغالوشيخ الإسلام لِ يتزو  

* * * 
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 قال المصنف رحمه الله: -
 لْهِدَايةَِ يَسْأَلُ دَم مَنْ لِ رُزقَِ الُْ =  عَقِيدَتي ياَ سَائلِي عَنْ مَذْهَبي وَ  -1
 لَا يَ نْثَنِِ عَنْهُ وَلاَ يَ تَبَد لُ =  اسْمَعْ كَلامَ مُحَق قٍ في قَولهِِ  -2

 لغة البيتين: -
 ،وقد يَسأل علمًا ،ل طعامًا ونحوه: سؤال هداية واسترشاد، والسائل قد يَسأَ (سائلي) -

 عن العلم. رل ويستفسِ وهنا يَسأَ 
يل إليه بقلبي ما أذهب وأمِ  :ي: مضى، والمقصود: مأخوذة من ذهب؛ أ(مذهبي) -

 واعتقادي.
: العقيدة في اللغة: مأخوذة من العَقْدِ وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا (عقيدتي) -

بإذن  -والعقيدة ما يدين به الإنسان، وسيأتي معناها شرعًا  ،عقدت عليه القلب والضمير
 الله.

 ه.دَ ا اعتقَ ك  ولا رجوع عم  ؛ أي: في دينه لا يعَتَريِه ش(مُحق ق) -
 وهنا معناه الاعتقاد؛ أي: في اعتقاده. ،ة معانٍ : القول له عِد  (في قوله) -
 ؛ أي: لا يرجع عنه.(لا ينثنِ) -

الفوائد: -

د وجَ ولا يُ  ا،والمسؤول يُلك إجابته ،يجب إجابة السائل إن كان يسأل عن العلم -
  مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَبَُ ي  نُ ن هُ للِن اسِ وَلاَ خَذَ اللهُ وَإِذْ أَ ﴿: -تعالَ  -مانع يُنعه؛ قال 

]آل عمران:  ﴾فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ  تَكْتُمُونهَُ فَ نَبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بهِِ ثَنًَا قلَِيلاً 
187]. 

نْ زلَْنَا مِنَ الْبَ ي  نَاتِ وَالْدَُم مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي  ن اهُ إِن  ال ذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَ ﴿ :-تعالَ  -وقال 
ال ذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي  نُوا  إِلا   *عِنُونَ  وَيَ لْعَنُ هُمُ اللا  اللهُ  للِن اسِ في الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ 

 .[161 -159]البقرة:  ﴾لر حِيمُ فأَُولئَِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ الت  و ابُ ا
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مَن سُئِل عن علمٍ فكتَمَه )): قال: قال رسول الله  - عنه الله رضِي - وعن أبِ هريرة
؛ رواه أبو داود والترمذي، والسؤال في قول الناظم هو ((ألجمه الله بلجامٍ من نار يوم القيامة

  سؤال علم.
ه أبو البركات فجَدُّ  ؛: نشأ حنبليًّا-رحمه الله  -)عن مذهبي(: مذهب شيخ الإسلام  -

وأخوه أبو محمد شرف الدين، ولكن  ،ووالده كذلك ،ة الحنابلةمجد الدين من كبار أئم  
 شيخ الإسلام ترك الالتزام بالمذهب وأخذ بالدليل.

، بل بما قام الدليل عليه عنده".ة سنين لا يفُتِي بمذهب معين  قال الذهبي: "وله الآن عِد  

 ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،قيدتي(: العقيدة في الشرع: الإيُان بالله)وع -
من الإيُان بها وبما  فلا بدُ   ،ة أركان الإيُانوتسمى هذه الست   ،والإيُان بالقدر خيره وشره

 يتبعها من الأمور الاعتقادية إيُاناً جازمًا لا يُُالِطه شك.
إلا بدليلٍ من الشارع، ولا مجالَ للرأي والاجتهاد فيها؛ ولذا  ة فلا تثبتالعقيدة توقيفي   -

ة فقط؛ ولذا كان السلف الصالح يؤمنون ويعتقدون يجب أن تؤُخَذ من الكتاب والسن  
 عليه الكتاب والسن   ويعملون بما دل  

ُ
 ،دقَ عت َ ة وإلا فلا، ولذا لِ يحصل بينهم اختلاف  في الم

 ا غير  لكلمة ما لِ يكن في عصرٍ آخر غير عصرهم، ولذا لِم  ة واجتماع افحصل لم من القو  
والانحراف عن  ،اع فيما بينهميَ ت والض  ق والاختلاف والتشتُّ مَن بعدهم أصابهم التفرُّ 

كالجهمية   ؛ةفين من الفِرَق الضال  بالصالحين وتقليد المنحرِ  العقيدة الإسلامية )بسبب الغلو  
دافَعة عنها، وتعصُّ تحرُّ والصوفية والأشاعرة، وعدم ال

ُ
ب لما  ز من نواقِض العقيدة وعدم الم

وأصابَ هُم أيضًا نَ زعْ  في البركة في  ،كان عليه الآباء والأجداد من جهل وانحراف في العقيدة(
ا يوُرِث الضعف والوهن ووساوس وهموم وغموم؛ م   ،حياتهم وخيراتهم وحيرة وشكوك للفرد

وهذا كله بسبب عدم الأخذ من  ،ضًا للهلاك والدمارمُعر  يفًا في النفوس، فينشأ المجتمع ضع
 ة فقط.الكتاب والسن  

 :-رحمه الله  -م قال ابن القي  
 انِ يرَ الن   دِ قِ وْ مَ وَ  يمِ حِ الجَْ  نَ مِ  بِ =  اسَ الحِْ  مَ وْ ي َ  هُ اتَ نََ  يدُ رِ يُ  نْ ا مَ يَ 
 آنِ رْ قُ الْ  نِ عَ  جْ رُ تَّْ  لاَ  الِ مَ عْ أَ =    الْ وَ  الِ وَ ق ْ  الْأَ في  اللهِ  ولَ سُ رَ  عْ بَ ات ْ 
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 انِ تَ طَ اسِ وَ  انِ يَُ الْإِ وَ  ينِ الد    دِ =   قْ عِ ا لِ همَُ  نِ يْ ذَ الل   يْنِ يحَ حِ الص   ذِ خُ وَ 
 انِ طَ يْ الش   ةِ ي  حمَِ وَ  بٍ صُّ عَ ت َ وَ =  موً هَ  نْ مِ  دِ رُّ جَ الت   دَ عْ ا ب َ همَُ أْ رَ اق ْ وَ 
 نِ لاَ فُ  لِ وْ قَ لًا بِ صْ ا أَ مَ يهِ ا فِ مَ =  ىلَ عَ  مْ كُ تحَْ  لاَ مًا وَ كَ ا حَ مَ هُ لْ عَ اجْ وَ 

خصوصًا وأنها  ،له )رُزقِ الدم(: هذه دعوة صالحة يرُجَى فيها أمران: الرزق للمدعو   -
الدرداء وأبِ الدرداء أن النبي  بظهر الغيب، والأجر من الله للداعي؛ كما جاء في حديث أم  

  :ما دعا ل كل  مُوكَ   ك  عند رأسه ملَ ة دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مُستَجابَ ))قال
وكَ  
ُ
 ؛ رواه مسلم.((ولك بمثل ،ل: آمِينلأخيه بخيٍر قال الملك الم

 هداية الله للإنسان على أربعة أوجه: -
 ف من العقل والفطنة ومعرفة الأشياء.مكل   كل    الداية التي تعمُّ  -

 .كل القرآن ونحو ذلالداية التي جعل الله للناس على ألسنة الأنبياء وإنزا -

م.دَ به مَن اهتَ  التوفيق الذي يُتصُّ  -

 الداية في الآخرة إلَ الجنة. -
 وكل هذه الأنواع الأربعة لا تّرج عن نوعين هما:

 دلالة إرشاد. -

دلالة توفيق وإلام. -

: هنا السائل يسأل علمًا كما سبق، وأجابهَ الشيخ وزادَه بأنْ (مَن للهداية يسأل) -
ولكن قد يأتي هكذا للحاجة   ،والأصل أن يأتي الجواب على قدر السؤال ،هولغيرِ  دعا له

هَا  *وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ ياَ مُوسَى ﴿: -تعالَ  -كما في قوله  قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكَ أُ عَلَي ْ
 .[18 -17]طه:  ﴾وَأهَُشُّ بِهاَ عَلَى غَنَمِي وَليَ فِيهَا مَآرِبُ أخُْرَم

ة ماء عن طهوري    ا سُئِل النبيلَم   - عنه الله رضِي - جاء في حديث أبِ هريرةوكما 
 ؛ رواه أصحاب السنن.((ميتته هو الطهور ماؤه الحلُّ ))البحر قال: 

: لو  [114]طه:  ﴾وَقُلْ رَب  زدِْنِّ عِلْمًا﴿ :-تعالَ  -قال الإمام القرطبي عند قوله 
 ه بالاستزادة منه؛ فدل  عن أن العلم أفضل شيء.نبي   كان شيء أفضل من العلم لَأمَر الله
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إلَ الاعتقاد الصحيح فإنه لن يرجع  لَ صَ مَن وَ   أن  أراد الناظم في البيت الثانِّ أن يبين   -
 ف وأهل الاعتقاد الصحيح.لَ وهذا هو مذهب الس   ،لعنه ولن يتبد  

* * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -
 لُ وَمَوَد ةُ القُرْبََ بِهاَ أتََ وَس  =  مَذْهَب   ليَ  ل هِمْ كُ   "الص حابةَِ "حُبُّ  -3
يقُ "كِن مَا لَ =  ائل  ضَ فَ وَ  لاَ عَ وَلِكُل هِمْ قَدْر   -4 هُمْ أفَْضَلُ  "الص د   مِن ْ

 لغة البيتين: -
 مؤمنًا به ومات على ذلك. ي النبي : هو مَن لقِ : الصحابُِّ (الصحابة)
وهم الذين حرمت عليهم  وهم أهل بيت رسول الله  الله  : قرابة رسول(القربَ)

 ؛وآل عقيل وآل العباس، وبنو الحارث بن عبدالمطلب ،الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر
وبناته؛  ؛ رواه النسائي، وأزواج النبي ((ونا في جاهلية وإسلامقُ إنهم لِ يفارِ )): لقوله 
لَ ﴿: -تعالَ  -لقوله  ى في بُ يُوتِكُن  مِنْ آياَتِ الِله وَالحِْكْمَةِ إِن  الَله كَانَ لَطِيفًا وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ
 .[34]الأحزاب:  ﴾خَبِيراً
تعالَ  -ب إلَ الشيء، والوسيلة هي الطريقة والقربة أيضًا؛ قال ل: التقرُّ : التوسُّ (لأتوس  )

 ﴾يْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَل كُمْ تُ فْلِحُونَ ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللهَ وَابْ تَ غُوا إلَِ ﴿: -
 .[35]المائدة: 

 واسمه عبدالله بن عثمان بن أبِ قحافة. - عنه الله رضِي - أبا بكر :يعنِ ؛(الصديق)

 الفوائد: -
ئل مسا الصحابة من أهم   ا كانت مسألة حب  : "لَم  "ةاللآلئ البهي  "قال المرداوي في  -

ة والجماعة لسابقتهم في الإسلام، والكتاب الاعتقاد وهي أمر  مُجمَع عليه عند أهل السن  
 ابتدأ بهم". -ة ملوءان من الثناء عليهم والسن  
 وهم على النحو التالي: ،تفاضُل الصحابة -
 الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة؛ وهم: -
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 أبو بكر: -
وَال ذِي جَاءَ باِلص دْقِ ﴿: -تعالَ  -قال  - عنه الله رضِي - عبدالله بن عثمان الصديق

أن  - عنه الله رضِي - وعن أبِ الدرداء ،[33]الزمر:  ﴾وَصَد قَ بهِِ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُت  قُونَ 
إنِّ رسول الله إليكم  ،إنِّ قلت: يا أيها الناس ،هل أنتم تاركو لي صاحبي))قال:  النبي 
 ؛ رواه البخاري.((أبو بكر: صدقتَ  فقلتم: كذبتَ، وقال ،جميعًا
ا، وكان رئيسًا في الجاهلية، وكان إليه معرفة الأنساب وتأويل ناقِ مَ  به في الإسلام كثيرة جدًّ

وطلحة  ،والزبير ،رون بالجنة؛ وهم: عثمانمنهم خمسة مُبَش   الرؤيا، وأسلَمَ على يديه جماعة  
اص، وأعتَقَ أعَْبُدًا من المشركين وسعد بن أبِ وق ،وعبدالرحمن بن عوف ،بن عبيدالله

ه تُ ماله، خلاف َ  على الصدقة فجاء بكل    النبيُّ  ث  بونهم ومنهم بلال بن رباح، وحَ يعذ  
ين سنة في سنة ثلاث عشرة للهجرة. عن ثلاثٍ وست  سنتان وتُ وُفي  

 عمر بن الخطاب: -
كم من الأمَُم بلَ لقد كان فيمَن ق)): قال  - عنه الله رضِي - الفاروق أبو حفص

ثون؛ مُحد  )؛ رواه البخاري عن أبِ هريرة، ((تي أحد  فإنه عمرون، فإن يكُ في أم  ثُ ناس  مُحَد  
 .(مونلهَ أي: مُ 

إيهًا يا ابن )): قال: قال رسول الله  -رضِي الله عنْه  -وعن سعد بن أبِ وقاص 
إلا سلك فجًّا غير  والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًّا قطُّ  ،الخطاب

 ؛ متفق عليه.((كفج  
به في الإسلام كثيرة شهيرة، قتُِل لأربعٍ بقين من ذي الحجة سنة ثلاثٍ وعشرين ناقِ ومَ 

 طعَنَه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الصبح. ،للهجرة عن ثلاثٍ وستين سنة

 ان:عثمان بن عفَّ  -
 -رضِي الله عنهما  -ة وأم كلثوم رقي   ج بنتي الرسول ي بذلك لأنه تزو  ذو النورين سُم  

 ج بنتي نبيٍّ غيره.قال العُلَماء: لا يعُرَف أحد  تزو  
جَمَعَ ثيابه حين  أن النبي  - رضِي الله عنْها - ق عليه عن عائشةوفي الحديث المتفَ 

، ((ألَا أستحي من رجلٍ تستحي منه الملائكة))وقال:  -رضِي الله عنْه  -دخل عثمان 
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 ،عليها أقتابها وأحلاسها ،ز جيش العسرة في غزوة تبوكٍ بألف بعير وخمسين فرسًاا جه  ولَم  
تين؛ رواه مر   ((عثمان ما فعل بعد اليوم... ر  ما ضَ )): قال  ،وعشرة آلاف دينار

 الترمذي.
والمصحف بين يديه ثانِّ أيام التشريق في ذي الحجة  -رضِي الله عنْه وأرضاه  -قتُِل 

 ثلاثين للهجرة النبوية.سنة خمس و 

 علي بن أبي طالب: -
ج فاطمة تزو   الحسن والحسين( صِهْرُ رسول الله  ،أبو السبطين )سيدي شباب الجنة

 أمَا ترضى أن تكون مِنِ  )): الزهراء البَتُول ابنته، حَملَ اللواء في كثيٍر من الحروب، وقال 
 ؛ رواه مسلم عن سعد بن أبِ وقاص.((بعدي بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي  

الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديه،  لُأعطِيَن  ))قال:  وعن سهل بن سعد أن النبي 
 ا أصبح أعطاها عليًّا؛ رواه البخاري ومسلم.فلم   ،((هُ اللهُ ورسولهُ يحبُّ اللهَ ورسولَه، ويحبُّ 

ن بن مُلجَم الخارجي صَبِيحة يوم ل مَن أسلم من الصبيان، وقتَ لَه عبدالرحموهو أو  
الجمعة وهو خارجِ  لصلاة الفجر في التاسع عشر من رمضان سنة أربعين للهجرة وعمره 

 ثلاث وستون سنة.
ة العشرة، ثُ علي، ثُ بقي   ،ثُ عثمان ،ثُ على الترتيب عمر ،وأبو بكر أفضل الأربعة -

رحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن وهم: طلحة بن عُبَيدالله، والزبير بن العوام، وعبدال
 وأرضاهم. معنه الله رضِي - اح، وسعد بن أبِ وقاص، وسعيد بن زيدالجر  

: "أفضلُ الصحابة أهلُ "شرح جوهرة التوحيد"قال اللقانِّ )أحد شيوخ المالكية( في 
الحديبية، وأفضل أهل الحديبية أهلُ أحد، وأفضلُ أهل أحدٍ أهلُ بدر، وأفضلُ أهل بدر 

رضي الله عنهم  -لعشرةُ، وأفضلُ العشرة الخلفاءُ الأربعة، وأفضلُ الأربعة أبو بكر الصديق ا
 أجمعين".

وهذا ثابت بالنص  ،ة أبو بكر ثُ عمرون بأن خير هذه الأم  ة والجماعة يقُِرُّ أهل السن   -
من طريقة  نؤو ويتبر   -رضي الله عنهم أجمعين  -ويرُب عون بعلي  ،ويثُل ثون بعثمان ،والإجماع
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ونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت وافِض الذين يبُغِضون الصحابة ويسبُّ الر  
 بقول أو عمل.

ا شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار كون عم  ة والجماعة يُُسِ وأهل السن   -
 عن وجهه، وغُير  ة في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيِدَ فيه ونقص، المروي  

ا مُجتهِدون مُخطِئون، وهم مع ا مُجتهِدون مُصِيبون، وإم  والصحيح منه هم فيه معذورون، إم  
بل يجوز  ،واحدٍ من الصحابة معصوم عن كبائر الإثُ وصغائره ذلك لا يعتقدون أن كل  

عنهم إن  عليهم الذنوب في الجملة، ولم من السوابق والفضائل ما يوُجِب مغفرةَ ما يصدر
ئات ما لا يغُفَر لِمَن بعدهم؛ لأن لم من الحسنات التي صدَر، حتى إنهم يغُفَر لم من السي  

 ،أنهم خير القرون ئات ما ليس لِمَن بعدهم، وقد ثبت هذا بقول رسول الله تمحو السي  
د  
ُ
كما جاء   ؛من بعدهق به كان أفضل من جَبَلِ أحُُدٍ ذهبًا م  من أحدهم إذا تصد   وأن الم

 ومسلم من حديث ابن مسعود. "صحيح البخاري"في 
حي : أفضل  ا نقول والنبي كُن  "قال:  - عنه الله رضِي - روي عن عبدالله بن عمر

فلا ينُكِره"؛ رواه   ثُ عثمان، فيبلغ ذلك النبي   ،ها أبو بكر، ثُ عمرة بعد نبي  هذه الأم  
 الترمذي.

عليًّا قال: "خير  أن   "المسند"الفضائل، وجاء عند أحمد في  وجاء معناه عند البخاري في
 يت الثالث".ولو شئت لسم   ،ها أبو بكر ثُ عمرة بعد نبي  هذه الأم  

 -رضِي الله عنْه  -(: "وهذا متواتر عن عليٍّ 312/ 2) "لوامع الأنوار"قال الذهبي في 
 فلعنة الله على الرافضة ما أجهَلَهُم".

ا شجر بين الصحابة من المخالفة والحروب والفِتََ التي جرَتْ عم  ويجب السكوت  -
أهل  والعقد الذين يعُتَدُّ بإجماعهم، وما أجَملَ ما قاله إمامُ  بعد قتل عثمان بإجماع أهل الحل  

الله  ام الصحابة فقال تاليًا قولَ وقد سُئِل عن الفِتََ أي   -رحمه الله  -ة أحمد بن حنبل السن  
تُسْألَُونَ عَم ا كَانوُا  تلِْكَ أمُ ة  قَدْ خَلَتْ لَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ ﴿: -جل  عز  و  -

 .[134]البقرة:  ﴾يَ عْمَلُونَ 
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بلا خلاف  ،ثُ علي ،ثُ عثمان ،ثُ عمر ،ترتيب الخلَُفاء الأربعة في الخلافة: أبو بكر -
ة أبو بكر ثُ عمر بلا خلاف عند يبهم في الأفضلي  وكذلك ترت -رضي الله عنهم أجمعين  -

 واختلفوا في الثالث على قولين: ،ةأهل السن  
 لِمَا يلي: ؛ةوهو قول جمهور أهل السن   ،القول الأول: أن عثمان أفضل من عليٍّ 

 لين.أن عثمان من المهاجرين الأو   -
 ر إلَ الحبشة.أنه هاجَ  -
ج بنتي حتى قِيل: لِ يكن هناك أحد  من الدنيا تزو    ج بنتين من بنات النبيأنه تزو   -

 رضي الله عنه. -نبيٍّ إلا عثمان 
 ز جيش العسرة على نفقته الخاصة.جه   -
إلَ غير ذلك من فضائله  ،ة من اليهود وجعَلَه سبيلًا للمسلميناشتَ رَم بئر رومي   -

الكثيرة.

ليل: يثُل ثون بعليٍّ ثُ عثمان في والقول الثانِّ: وهو قول فريقٍ من أهل السنة وهم ق
 الأفضلية لا في الخلافة؛ لما يلي:

بخلاف عثمان فإنه يجتمع  ،ل عبدالمطلبويجتمع معه في الجد الأو    أنه قريب النبي -
 معه في الجد الرابع عبدمناف.

إلَ غير  ،(( بمنزلة هارون من موسىأمَا ترضى أن تكون مِنِ  )): قال فيه النبي  -
 رضي الله عنه. -من فضائله الكثيرة  ذلك

والصحيح أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وينبغي التفريقُ بين مسألة الخلافة 
ومَن قد م عليًّا على عثمان  ،وبين مسألة التفضيل، فالخلافة ليس هناك خلاف  في ترتيبهم

 وسبق قول الجمهور فيها. ،تهاديةة فهي مسألة اجا الأفضلي  وأم   ،في الخلافة فهو مُبتدعِ
فهي من  -عز  وجل   -تهم قربة لله لأن محب   ة قرابة النبي توس ل الناظم بمحب   -

ة الثلاثة الذين انطبقت على ل المشروع كما في قص  وهذا من التوسُّ  ،الأعمال الصالحة
 ت أصحاب النبي ل بذواوستأتي، ولا يفُهَم من توسُّل الناظم أنه توس   ،غارهم صخرة

 وسيأتي. ،ل منوعولا بجاههم ولا بِقهم؛ لأن هذا توسُّ 
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 ل منوع.ل مشروع، وتوسُّ ل نوعان: توسُّ التوسُّ  -

 ل المشروع:أنواع التوس   -أ
فَ نَادَم ﴿: -عليه السلام  -: كما في قول يونس -عز  وجل   -ل بتوحيد الله التوسُّ  -

 .[87]الأنبياء:  ﴾أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ  كُنْتُ مِنَ الظ الِمِينَ  إِلا   إلَِهَ  في الظُّلُمَاتِ أنَْ لاَ 
 ﴾وَللِ هِ الَأسْماَءُ الحُْسْنََ فاَدْعُوهُ بِهاَ﴿: -تعالَ  -ل بالأسماء والصفات؛ قال التوسُّ  -

وهذا كان  ،(برحمتك أستغيث...( ،يا قيومُ  )يا حيُّ )وفي الحديث:  ،[181]الأعراف: 
 .عنه الله رضِي - إذا كربه أمر  كما جاء عند الترمذي من حديث أنس النبي يقوله 
ة الثلاثة الذين انطبَ قَتْ عليهم الصخرة ل لله بالأعمال الصالحة كما في قص  التوسُّ  -
ل الناظم بقوله: "ومودة القربَ بها ج الله عنهم، ومنه توسُّ لوا بصالح أعمالم ففر  فتوس  
 ل".أتوس  
وَأيَُّوبَ إِذْ ناَدَم ربَ هُ أَنِّ  ﴿ل بإظهار الضعف والفقر والحاجة؛ كما قال أيوب: التوسُّ  -

.[83]الأنبياء:  ﴾مَس نَِِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الر احِمِينَ 
قاَلَ ﴿: -تعالَ  -ل بالاعتراف بالذنوب والخطايا وإظهار التوبة والإنابة؛ قال التوسُّ  -

.[16]القصص:  ﴾تُ نَ فْسِي فاَغْفِرْ لي رَب  إِنِّ  ظلََمْ 
حينما طلب من العباس  -رضِي الله عنْه  -ل بدعاء الصالحين كما فعل عمر التوسُّ  -

نا ل إليك بنبي  ا نتوس  ا كُن  الدعاء وخرج يستسقي به وقال: "اللهم إن   -رضِي الله عنْه  -
وهذا النوع من  ،قال: فيُسقَون؛ رواه البخاري، "نا فاسقنانبي   ل إليك بعم  فتسقينا، وإنا نتوس  

 ل الذي هو بدعاء الصالحين لا يشرع إلا في حال حياة الداعي لا بعد موته.التوسُّ 

 :الممنوعالتوس ل ب. أنواع 
 -ل بدعاء الميت أو بشفاعته لا يجوز؛ لعدم قدرته على ذلك، فالصحابة التوسُّ  -

ويطلبوا منه شيئًا، ولو كان جائزاً ما  الرسول  لِ يذهبوا إلَ قبر -رضوان الله عليهم 
 تركوه.
ة ولا أو غيره وهذا غير جائز؛ لأن العبادات توقيفي   ل بذات أو بجاه النبي التوسُّ  -
 على جواز ذلك. دليلَ 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


16 

 

 www.alukah.net 

 شرح لامية شيخ الإسلام

وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الله ليس عليه حق  لأحد؛ لأن  ،المخلوق ل بِق  التوسُّ  -
 سبحانه. -ن ة لاً منه ومِ تفضُّ  هعطاء

* * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -
 زَلُ ن ْ مُ لْ ا يُ رِ كَ وَ الْ اتهُُ فَ هُ آيَ =  مَا جَاءَتْ بهِِ  "قُرْآنِ الْ  "في  ولُ وَأقَُ  -5

 لغة البيت: -
 ؛ أي: أعتقد، وأبُدِي اعتقادي في القرآن الكري.(أقول)
المنقول بالتواتر، المكتوب في  محمد ل على ه المنز  : هو كلام الله المعجِز، ووحيُ (القرآن)

 د بتلاوته.المصاحف، المتعب  

 الفوائد: -
 -: أن الله موصوف بالكلام، وكلامه -سبحانه  -مذهب السلف في كلام الله  -

 لِ يزل متكلمًا ولا يزال، وكلامه من حيث جنسُ  ،ث الآحادحادِ  عِ وْ قدي الن    -سبحانه 
متى شاء  -سبحانه  -م قها بمشيئته وقدرته، فيتكل  لتعلُّ  الكلام صفة قائمة به، وصفة فعل

 بكلام مسموع بِرف وصوت. ،ومع مَن يشاء كيف شاء
صافه بهذه الصفة غير ات   ن  إ :والمعنَ لًا؛صف بهذه الصفة أزَ قدي النوع؛ أي: إن الله مُت  

 مسبوق بعدم.
 حادث الآحاد؛ أي: إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء.

 السلف في صفة الكلام طائفتان:ن خالف ر مَ ومن أشه
وبَ نَ وْا مذهبهم على  ،واصل بن عطاء وهم قدرية والمعتزلة أتباع) المعتزلة والجهمية: -أ

 .(لة ومرجئة وجَبريةة أتباع الجهم بن صفوان وهم مُعط  خمسة أصول، والجهمي  
فهم يعتقدون أن الله  المعتزلة والجهمية يقولون: إن الكلام مخلوق وليس من صفات الله،

لا تقوم به صفة الكلام، وكلام الله شيء منفصل عنه فهو مخلوق، يقولون: كما  -تعالَ  -
خلق السموات والسموات منفصلة عنه فكذلك أيضًا يتكلم بالقرآن  -تعالَ  -أن الله 
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يثُبِتون  ة المشهورة بخلق القرآن؛ لأنهم لاوالقرآن مخلوق منفصل عنه، فجاءت مقالتهم الضال  
 تهم مشهورة مع الإمام أحمد.وقص   -تبارك وتعالَ  -صفة الكلام التي تقوم به 

 على اعتقادهم في كلام الله بما يلي: والردُّ 
 إجماع السلف.أنه خلاف  -1
وليس شيئًا قائمًا بنفسه مُنفصِلًا  ،الكلام صفة للمتكلم خلاف المعقول؛ لأن أنه -2

عن المتكلم.

ةَ أنَاَ فاَعْبُدْنِّ وَأقَِمِ الص لاَ  إلَِهَ إِلا    لاَ إنِ نِِ أنَاَ اللهُ ﴿الله يقول:  أن موسى سمع -3
سبحانه وتعالَ. -ومُحال  أن يقول ذلك أحد  إلا الله  ،[14]طه:  ﴾لِذكِْريِ

قال:  أن النبي  - رضِي الله عنْها - أنه جاء في الصحيح عن خولة بنت حكيم -4
ه شيء  حتى لِ يضر   ،ما خلق ات من شر  ال: أعوذ بكلمات الله التام  مَن نزل منزلًا فق))

العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا: لأن  فاستدل   ،((يرحل من منزله ذلك
اَ في الَأرْضِ مِنْ شَجَرةٍَ أقَْلَام  ﴿: -تعالَ  -الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله  وَلَوْ أنَّ 

عَةُ أَبُِْرٍ مَا نفَِدَ وَالْبَحْ  هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ ]لقمان:  ﴾ عَزيِز  حَكِيم  تْ كَلِمَاتُ الل هِ إِن  اللهَ رُ يَُدُُّ
مخلوق ينفد ويبَِيد، وكلماته لا  فهذا دليل  على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأن كل   ،[27

 وهذا الوصف لا يكون لمخلوق. ،تنفد ولا تبَِيد
الذي تاب ورجع، والأشعرية لا يثُبِتون م أتباع أبِ الحسن الأشعري الأشعرية: وه -ب

 عليها. من الصفات إلا سبعًا ويقولون بأن العقل دل  
لكن الكلام الذي نثُبِته هو الكلام النفسي  ،والأشعرية يقولون: نثُبِت صفة الكلام

م قالوا: إنه لا يتكل  و  ،قالوا: إنه بغير حرف وصوت القائم بذاته ولا ينفصل عنه، ومن ثَُ  
 بإرادته ومشيئته، فالكلام عندهم هو المعنَ القائم بالنفس، كخواطر النفس وما أشبه ذلك.

 على اعتقادهم في كلام الله بما يلي: والردُّ 
 إجماع السلف.أنه خلاف  -1
فلا  ،ولا يُسمَع إلا الصوت ،على أن كلام الله يُسمَع ؛ لأنها تدلُّ ةه خلاف الأدل  أن   -2

يحشر الله ))ة حديث عبدالله بن أنُيَس مرفوعًا: يُسمَع المعنَ القائم بالنفس، ومن الأدل  
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كما يسمعه   لًا بُ هْمًا، فينُادِيهم بصوت يسمعه مَن بَ عُدَ الخلائق يوم القيامة عُراَةً حُفَاةً غُرْ 
 ري.واستشهد به البخا ،ة؛ رواه الأئم  ((أنا الدي ان ،: أنا الملكمَن قَ رُبَ 

 خلاف المعهود؛ لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يُضمِره في نفسه. -3
 ما يلي: ،ا على وجه الاختصارهنذكر  الفِرَق التي خالفت السلفومن  -
لم مخالفات في الكلام  ،ب البصريالكُلا بية: )وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كُلا   -ج

ق بمشيئته، كلزوم الحياة والعلم فلا يتعل    ه معنَ قائم بذاته لازم لهويقولون: إن   ،والصفات(
على ذلك المعنَ القائم بذاته، ومنهم  خلَقَها الله لتدل   ،والحروف والأصوات حكاية عنه

 .(ه الله بإنسان له جوارح وحواسكان يُشب    ،وهم أتباع ابن سالِ)السالمية 
كلامٍ في الوجود كلام الله؛ ولذا مَن   وأن كل   ،الوجودادية: وهم القائلون بوحدة الاتح   -د

ا أن يجعل اده به، وعلى التقديرين إم  ا أن يقول بِلوله فيه أو اتح  جعل الرب هو العبد فإم  
 ذلك مختصًّا ببعض الخلق كالمسيح، أو يجعله عامًّا لجميع الخلق.

رسطو، وكذلك الكر امية أتباع رين: وهم أتباع الفيلسوف اليونانِّ أفلاسفة المتأخ   -ه 
شرح لمعة الاعتقاد"؛ لابن "انظر: ) ،فوا مذهب السلفام أيضًا من الذين خالَ محمد بن كر  
 .(للرشيد ؛"التنبيهات السنية"، وللمحمودتيسير لمعة الاعتقاد"؛ "عثيمين، و

لَجعْدُ بن درهم ل مَن أظهر إنكار التكليم والمخال ة اقال شيخ الإسلام ابن تيمي ة: "أو   -
فضح ى به خالد  ،وأمَرَ عُلَماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله ،في أوائل المائة الثانية

ل الله ضحاياكم، وا تقب  ضحُّ  ،ها الناسوقال: أيُّ  ،بن عبدالله القسري أمير العراق بواسط
م موسى خليلًا، ولِ يكل   خذ إبراهيمفإنِّ مُضَحٍّ بالجعد بن درهم، فإنه زعَمَ أن الله لِ يت  

ه، وأخذ ذلك عنه الجهم بن بََِ ا يقول الجعد عُلُوًّا كبيراً، ثُ نزل فذَ تكليمًا، تعالَ الله عم  
بلفظ الكلام، وقال: كلامه  صفوان فأنكر أن يكون الله يتكلم، ثُ نافق المسلمين وأقر  

 يُلق في محلٍّ كالواء وورق الشجر.
ه ؤ (: "مَن قال: إن القرآن الذي يقر 52)ص "لئ البهيةاللآ"قال المرداوي في  -

، بل هذا القرآن هو   المسلمون ليس هو كلام الله وهو كلام غيره، فهو مُلحِد مُبتدعِ ضال 
مبلغًا عنه مسموعًا من  -تعالَ  -كلام الله، وهو مثبت في المصاحف، وهو كلام الله 

 اء".القر  
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إنِ ا ﴿وشهد بإنزاله على رسوله، فقال:  ،بتنزيله الله رَ (: "وقد أخب َ 47وقال أيضًا )ص
 يَشْهَدُ لَكِنِ اللهُ ﴿: -جل شأنه  -، وقال [9]الحجر:  ﴾نَحْنُ نَ ز لْنَا الذ كْرَ وَإنِ ا لَهُ لَحاَفِظوُنَ 

، [166]النساء:  ﴾ شَهِيدًاكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى باِللهِ ئِ أنَْ زلََهُ بعِِلْمِهِ وَالْمَلاَ  بماَ أنَْ زَلَ إلِيَْكَ 
مذهبي ومذهب "والمنز ل على الرسول هو هذا الكتاب، قال أبو حامد الإسفرائينِ: 

فهو كافر". ،ومَن قال: مخلوق ،الشافعي وفُ قَهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق

 )الكري المنزل(: إذا قيل في القرآن: إنه )القدي المنزل(؛ يعنِ: قدي النوع حادث -
 ،ة والجماعةولا يصلح لذه الكلمة )القدي( إلا هذا المعنَ على مذهب أهل السن   ،الآحاد

وهذا إن ثبت من قول الناظم، ولكن الصحيح من قول الناظم )الكري المنزل( لمناقضتها 
ف، بل لَ في مواضع كثيرة بأن لفظة )قدي( ليست من كلام الس   متصريح شيخ الإسلا

م متى شاء كيف م، ويتكل  ق بمشيئته، فإذا شاء تكل  ا يتعل  كلام الله م  ف أن  لَ مذهب الس  
 يشاء بلا كيف.

أن أحدًا من  :(: "الوجه الثان143ِّ)ص "التسعينية"قال شيخ الإسلام في كتابه 
 ق بمشيئته وقدرته".وأنه لا يتعل   ،أن القرآن قدي :ة لِ يقلف والأئم  لَ الس  

- إلَ السماء الدنيا ليلةَ القدر جملةً واحدة، ثُ نزل بعد ذلك الصحيح أن القرآن نزل
 منجمًا في ثلاث وعشرين سنة.

* * * 
 قال المصنف رحمه الله: -
 لُ و  أَ تَ لَا أَ ي وَ ادِ ى" الَْ فَ طَ صْ مُ "الْ وَ  = هُ لالَُ جَ  ل  جَ  اللهُ  الَ قَ  ولُ وَأقَُ  -6

 لغة البيت: -
م حقيقة كما يليق بجلاله  قال وتكل  وأن الله ،أعتقد في قولي هذا الحق :(أقول) -

 وعظمته.
 : المقصود به نبينا محمد (المصطفى) -
 : جلال الله وعظمته.(جلاله) -

 الفوائد: -
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: "القرآن الكري، والنور المبين، 149/ 2 "العقيدة"قال الشيخ صالح البليهي في  -
حقيقةً لا  -تعالَ  -قوله والصراط المستقيم، والذكر الحكيم، هو قول ربنا وخالقنا، هو 

وهو الإيُان والتصديق  ،هذا هو مُعتَقد أهل السنة والجماعة، صحابة وتابعين ،قول غيره
 تعالَ". م الله به كما شاءتكل   ،بأن القرآن قول الله وكلامه

أن نقول: إنه مخلوق أو غير مخلوق،  وقال شيخنا ابن عثيمين: "اللفظ بالقرآن هل يصحُّ 
وت؟ فالجواب: أن يقُال: إن إطلاق القول في هذا نفيًا أو إثباتاً غير أو يجب السك

ظ الذي هو فعل العبد فهو ا عند التفصيل فيُقال: إنْ أرُيِدَ باللفظ التلفُّ وأم   ،صحيح
وإن أرُيِدَ باللفظ: )الملفوظ( فهو كلام الله غير مخلوق؛  ،مخلوق؛ لأن العبد وفعله مخلوقان

 ته، وصفاته غير مخلوقة".لأن كلام الله من صفا
حيث اصطفاه الله واختارهَ، وهو الادي  )المصطفى الادي(: يعنِ به محمدًا  -

نا إلَ السماء الدنيا  ينزل ربُّ )): ته من العَمَى والضلال، ومن كلامه الذي هدم الله به أم  
متفق عليه،  ؛((ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَن يدعونِّ فأستجيب له... كل  

 هنا هداية دلالة وإرشاد. وهداية النبي 
التأويل المقصود به تأويل النصوص الواردة فيها عن ظاهرها؛ كتأويل  ل(:)ولا أتأو   -

 الوجه بالنعمة، والاستواء بالاستيلاء.

 التأويل:حكم  -
 أقسام: التأويل على ثلاثة

إذا تبين  له الحق رجع عن  ة، بِيثأن يكون صادراً عن اجتهاد وحسن ني  الأول: 
يُكَل فُ اللهُ  لاَ ﴿: -تعالَ  -التأويل فهذا معفو  عنه؛ لأن هذا مُنتَهى وُسعِه، وقد قال الله 

 .[286]البقرة:  ﴾وُسْعَهَا نَ فْسًا إِلا  

ب وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس أن يكون صادراً عن هوم وتعصُّ الثاني: 
 الله فيكون كفراً. ن نقصًا أو عيبًا في حق  إلا أن يتضم   ،بكفر

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


21 

 

 www.alukah.net 

 شرح لامية شيخ الإسلام

فهذا كفر؛  ،ب وليس له وجه في اللغة العربيةأن يكون صادراً عن هوم وتعصُّ الثالث: 
شرح لمعة الاعتقاد"؛ لابن عثيمين ص "انظر: )لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. 

34). 
* * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -
يعُ  -7  حَقًّا كَمَا نَ قَلَ الط راَزُ الَأو لُ =  أمُِرُّهَا "تِ الص فَاتِ آياَ"وَجمَِ
ا اتهَ دَ هْ عُ وأرَُدُّ  -8 ِِ ِِ  ا عَنْ كُل  مَا يُ تَخَي لُ وَأَصُونُ هَ =  إِلََ نُ ق الهَِ

 لغة البيتين: -
ل من العُلَماء يل الأو  عِ عَلَمُ الثوب، والطراز الأول: الر   : الطراز:(الطراز الأول) -

نَةا ة السلف  وغيرهم من أئم   ،لأفذاذ؛ كالإمام أحمد بن حنبل، والثوري، وسفيان بن عُيَ ي ْ
 رحمهم الله تعالَ. -كثير  

 ة.ة الثقات الذين نقلوها إلينا صافية نقي  هم الأئم  : ال: النق  (الانُ ق  ) -
 : الصيانة: الحفظ والحماية.(أصونها) -
 به. : يُ تَ وَهم ويظَُنُّ (يُ تَخَي ل) -

 الفوائد: -
ما وَرَدَ  وصفاته: أنهم يؤُمِنون بكل   -تعالَ  -مذهب السلف الصالح في أسماء الله  -

مها أحدًا من خلقه، أو ى بها نفسه أو أنزَلَا في كتابه، أو عل  سم   ،من أسماء الله وصفاته
ييف، ولا تعطيل ولا تك ،من غير تحريف ولا تشبيه ،استأثر بها في علم الغيب عنده

عن الكلام في  فالكلام في الصفات فرع   ؛باباً واحدًا وصفاتهويجعلون الكلام في ذات الله 
رُّ كما جاءت بلا تأويل"، كما قال الإمام أحمد: "تمَُ  :ون عن ذلك بقولمعبر  الذات، وقد يُ 

 ،الحديث"ز القرآن و ولا يتجاوَ  ،هه به رسولُ فَ أو وصَ  ،هف به نفسَ ف الله إلا بما وصَ وصَ "لا يُ 
 :وصفاته -تعالَ  -والسلف الصالح في أسماء الله 
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ليَْسَ كَمِثْلِهِ ﴿: -تعالَ  -تبعًا لقوله  ؛تون على التفصيل وينفون على الإجمالثبِ يُ أولًا: 
 .[11]الشورم:  ﴾شَيْء  وَهُوَ الس مِيعُ الْبَصِيرُ 

 لق.وقد يُجْمِلون في الإثبات كإثبات الكمال المطلق والمجد المط -أ
 د  والن   ،يكرِ د والش  لَ ون على التفصيل تبعًا لما ورد كتنزيهه عن الصاحبة والوَ نفُ وقد يَ  -ب
 ...ة والنومنَ والس   ،والضلال والنسيان ،والجهل والعجز ،والضد  

من ذلك، فإذا نفوا عنه  تون الضد  ثبِ بل كانوا يُ  ،ضًاون نفيًا محَْ نفُ ف لا يَ لَ والس  ثانيًا: 
 ،نَة والنوم والموتوإذا نفوا عنه الس   - سبحانه -شيء  ثبتوا له العلم المطلق بكل  أ ،الجهل

ة لَ ن نفي المشاركة والمماث َ ة تضم  ي  دِ حَ أثبتوا له كمال حياته وقيُّومي ته، وكذلك إذا أثبتوا الأَ 
.(119للهراس ص "؛شرح الواسطية" :انظر) .وهكذا
من السلف، قال شيخنا ابن عثيمين في  رَت عن كثيرٍ أثُِ  "أمَِرُّوهَا كما جاءت"عبارة  -

أمَِرُّوهَا كما جاءت بلا كيف" عن مكحول والزهري "الباب السابع: قولم:  "شرح الحموية"
والأوزاعي، وفي هذه العبارة رد  على أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك بن 

وفي قولم: "بلا   ،لةعلى المعط   ا جاءت" رد  هة، ففي قولم: "أمَِرُّوهَا كملة والمشب  المعط  
تون لنصوص الصفات المعانِّ الصحيحة ثبِ هة، وفيه أيضًا أنهم كانوا يُ على المشب   رد   كيف"
 ".يق باللهلِ التي تَ 

 :- تعالى -من القواعد في صفات الله  -
  ؛من الوجوه ليس فيها نقص بوجهٍ  ،صفات كمال ومدح :الي  صفات الله كلها ع   -أ

 :-تعالَ  -لقوله  ؛والعلو وغير ذلك ،والحكمة والرحمة ،والسمع والبصر ،كالحياة والقدرة
 .[61]النحل:  ﴾وَللِ هِ الْمَثَلُ الَأعْلَى﴿

كالموت  -سبحانه  -ه عة في حق  نِ فهي متَ  ،إذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها -
ونحو ذلك. ،والجهل والعجز

لِ تكن  (كالمكر والكيد والخداع)ونقصًا من وجه  من وجهٍ إذا كانت الصفة كمالاً  -
تها لله في حال ثبِ بل لا بدُ  من التفصيل، فنُ  ،ثابتة لله ولا متنعة على سبيل الإطلاق

على أن فاعلها ليس بعاجز  وتكون كمالاً إذا كانت في مقابلة مثلها؛ لأنها تدلُّ  ،الكمال
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فلا نثبتها لله في حالة  ،نقصًا في غير هذه الحاللة عدو ه بمثل فعله، وتكون قابَ عن مُ 
النقص.

رُ الْمَاكِريِنَ وَيَُْكُرُونَ وَيَُْكُرُ اللهُ ﴿: -تعالَ  -قال  مثال ذلك: ]الأنفال:  ﴾ وَالل هُ خَي ْ
مُنَافِقِيَن إِن  الْ ﴿ ،[16 -15]الطارق:  ﴾وَأَكِيدُ كَيْدًا *إنِ  هُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ ،[31
 .[142]النساء:  ﴾ وَهُوَ خَادِعُهُمْ عُونَ اللهَ يُُاَدِ 

 :ن: ثبوتية وسلبيةصفات الله تنقسم إلى قسمي -ب 
كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه   ؛ها الله لنفسهتَ ما أثبَ فالثبوتية: 

ها لنفسه وهو أعلم بصفاته.تَ اللائق به؛ لأن الله أثبَ 

فيجب نفيها عن الله؛ لأن الله نفاها  ،الله عن نفسه كالظلمهي التي نفاها والسلبية: 
لأن النفي لا يكون   ؛ها لله على الوجه الأكملعن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضد  

 ن ثبوتاً.كمالاً حتى يتضم  

، يجب نفي [49: ]الكهف ﴾يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا وَلاَ ﴿: -تعالَ  -في قوله : مثال ذلك
 مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل.الظلم عن الله 

 :ة تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعليةالثبوتيَّ الصفات  -ج
سبحانه  -صفًا بها كالسمع والبصر، فهي لازمة له ت  : هي التي لِ يزل ولا يزال مُ فالذاتية

كصفة اليدين مثلاً.  - سبحانه -ق بمشيئته دًا لا تتعل  لًا وأبَ أزَ  -

كصفة الاستواء   ؛ها وإن شاء لِ يفعلهالَ إن شاء فعَ  ؛ق بمشيئتههي التي تتعل  والفعلية: 
ة والغضب.والمحب   ،والمجيء والرضا ،على العرش

فهي صفة ذاتية لأن الله لِ يزل ولا يزال  :كالكلام  ؛وقد تكون الصفة ذاتية فعلية
 تى شاء.ق بمشيئته يتكلم بما شاء ممتكلمًا، وصفة فعلية لأن الكلام متعل  

 :ة من الصفاتإثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنَّ  -د
ة من الصفات بغير تأويل ولا ما ورد في الكتاب والسن   تون كل  ثبِ فأهل السنة والجماعة يُ 

 :من ة والجماعة في ذلك كل  السن   أهلَ ف وخالَ  ،تمثيللا وبغير تشبيه و  ،تعطيل
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 ت جميعًا.ون الأسماء والصفانفُ الذين يَ الجهمية: 

 ،ون الصفات فيقولون: عليم بلا علمنفُ تون الأسماء والأحكام ويَ ثبِ الذين يُ  المعتزلة:
فإن إثبات موصوف بلا  ؛في الفساد ة  وهذا القول غايَ  ،وحي بلا حياة ،وقدير بلا قدرة

في العقل كما هو باطل في الشرع. ال  صفة محُ 

 :هي التي دل  عليها العقل وهي :نتون سبع صفات فقط ويقولو ثبِ : الذين يُ الأشعرية
شرح العقيدة " :انظر) .(الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام)

 .(24لابن عثيمين ص "؛شرح لمعة الاعتقاد"، و161للهراس ص ؛"الواسطية
 تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: -

 -بالله  قابة والتابعون من إثبات المعنَ اللائوهو ما كان عليه الصحتفسير مقبول:  -أ
  -عز  وجل  

ُ
 ق لظاهر الكتاب والسنة.وافِ الم

لة ها المعط  رَ : وهو ما كان بخلاف ذلك من المعانِّ التي ابتكَ تفسير غير مقبول -ب
لنا معانِّ لا  اة عن ظاهرها، فأخرجو هة وغيرهم، وحر فوا بها نصوص الكتاب والسن  والمشب  

ل قول الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه: "نؤمن بها وعليه يُحمَ  -عز  وجل   -ق بالله يلِ تَ 
 لة من الجهمية وغيرهم.ه المعط  رَ فهو نفى المعنَ الذي ابتكَ  ،لا كيف ولا معنَ" ،ونصدق

أصون آيات الصفات عن كل ما وصلنِ من  :أي؛ ونها عن كل ما يتخيل()أصُ  -
ات التي تّطر في بال البشر، قال الإمام كييف، الناتجة عن التوهمُّ تأويل وتحريف وتعطيل وت

لا   ،أخبربه في كتابه من صفاته فهو كما  -تعالَ  -كل ما أخبر الله "أحمد بن حنبل: 
من تأويل  البشر بالفأراد الإمام أحمد بمقولته أن الذي يُطر على  ،كما يُطر للبشر"

 ،ان عن ذلك كلهوإنَّا الواجب أن تُصَ  ،الصحيح وتعطيل وتحريف وتكييف ليس هو المرادَ 
 :قال الفخر الرازي ؛وقه إلَ الضلالسُ لأن هذا يَ  ؛لها الإنسانيتخي   وألا  

 لُ لاَ ضَ  ينَ مِ الَ عَ الْ  يِ عْ سَ  ةُ ايَ غَ وَ =  الُ قَ عِ  ولِ قُ العُ  امِ دَ قْ إِ  ةُ ايَ نهَِ 
 الُ بَ وَ م وَ ذً ا أَ انَ يَ ن ْ دُ  لُ اصِ حَ وَ =  انَ ومِ سُ جُ  نْ مِ  ةٍ شَ حْ  وَ ا في نَ احُ وَ رْ أَ وَ 
 واالُ قَ وَ  يلَ قِ  يهِ ا فِ نَ عْ جمََ  نْ م أَ وَ سِ =   انَ رِ مْ عُ  ولَ ا طُ نَ ثِ بَِْ  نْ مِ  دْ فِ تَ سْ نَ  لَِْ وَ 
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ة، فما رأيتها تشفي عليلًا، ولا تروي ة والمناهج الفلسفي  لت الطرق الكلامي  لقد تأم  
الر حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴿بات: اقرأ في الإث ؛غليلًا، ورأيت أقرب الطرق إليه طريقة القرآن

ليَْسَ  ﴿واقرأ في النفي:  ،[11]فاطر:  ﴾إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الط ي بُ ﴿، [5]طه:  ﴾اسْتَ وَم
]طه:  ﴾يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْمًا وَلاَ ﴿، [11]الشورم:  ﴾كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ الس مِيعُ الْبَصِيرُ 

 ف مثل معرفتي".ل تجربتي عرَ ب مثن جر  ثُ قال: ومَ  ،[111
 :وقال الآخر

 لِِِ اعَ مَ الْ  كَ لْ تِ  يْنَ  ب َ في رْ طَ  تُ رْ ي   سَ وَ =  اهَ ل  كُ   دَ اهِ عَ مَ الْ  تُ فْ طُ  دْ قَ ي لَ رِ مْ عَ لَ 
 مِ ادِ نَ  ن  عًا سِ ارِ قَ  وْ أَ  نٍ قَ ى ذَ لَ عَ =  رٍ ائِ حَ  ف  عًا كَ اضِ وَ  لا  إِ  رَ أَ  مْ لَ ف َ 

فلو عرفت أن  ؛لا تشتغلوا بالكلام ،: "يا أصحابناوقال أبو المعالي الجوينِ إمام الحرمين
وخليت  ،وقال عند موته: لقد خضت البحر الِخضَم   ،الكلام يبلغ بِ ما بلغ ما اشتغلت به

 برحمته فالويل والآن إن لِ يتداركنِ ربِ   ،أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهونِّ عنه
 .على عقيدة عجائز نيسابور" :أو قال ،يم  وها أنا ذا أموت على عقيدة أ ،لابن الجوينِ

* * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -
 "الَأخْطَلُ "وَإِذَا اسْتَدَل  يَ قُولُ قاَلَ  = وَراَءَهُ  "انَ رَ "القُ قُ بْحًا لِمَنْ نَ بَذَ  -9

 :لغة البيت -
 : القبح: ضد الحسن.(قبحًا) -
غلبي، نشأ في العراق بين قومه : شاعر نصرانِّ اسمه غي اث بن غوث الت(الأخطل) -

 سنة(. 71ه ( وعمره )92توفي سنة ) ،شرب الخمرليطُ اللسان، مدمن لِ تغلب، فصيح  سَ 

 :الفوائد -
ا وأعرض ة وراءه ظهريًّ ة القرآن والسن  ن ترك حج  شيخُ الإسلام في هذا البيت مَ  ذم   -

عليها بقول شاعر  لاًّ ستدِ دًا ومُ نِ تَ سرها مُ عنها، ثُ يأتي بأقوال واعتقادات باطلة فهمها وتصو  
وهو كلامه القائم بنفسه  -تعالَ  -القرآن عبارة عن كلام الله  :يقول نصرانِّ، فتارةً 
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يقول بالكلام النفسي في  عن كلام الله، وتارةً  ن القرآن حكاية  إ :يقول سة، وتارةً المقد  
 :حيث قال ،الأخطل :قال لهبقول شاعر نصرانِّ يُ  ويستدلُّ  ،الفؤاد فقط

 يلالِ دَ  ادِ ؤَ فُ ى الْ لَ عَ  انِ سَ الل   لَ عِ جُ =  انَّ َ إِ وَ  ادِ ؤَ ي الفُ فِ لَ  مَ لاَ كَ الْ  ن  إِ 
 :وإلا فقول الأخطل ،وقيل: إن هذا البيت ليس من شعر الأخطل بل هو محر ف

 يلالِ دَ  ادِ ؤَ فُ ى الْ لَ عَ  انُ سَ الل   لَ عِ جُ =  انَّ َ إِ وَ  ادِ ؤَ فُ ي الْ فِ لَ  انَ يَ ب َ الْ  ن  إِ 
فإنه لا يجوز الاستدلال بقول شاعر نصرانِّ أصلاً   ،وإذا قد رنا أن هذا البيت صحيح  

فهذه هي عقيدته  ،أن يقول مثل هذا الكلام شاعر نصرانِّ بٍ لأنه ليس بمستغرَ  ؛كالأخطل
 -حيث إنهم جعلوا عيسى  ؛وا في مفهوم الكلمةم قد ضلُّ ين به، فالنصارَ دِ ودينه الذي يَ 
في عيسى، وعندهم أن  تْ دَ و نفس الكلمة، فهم يقولون: الكلمة تجس  ه -عليه السلام 

نعتقد أن عيسى كلمة الله  فا نحن أنه هو ذات كلمة الله، وأم   :بمعنَ ؛عيسى هو كلام الله
ئِكَةُ ياَ مَرْيَُ إِن  إِذْ قاَلَتِ الْمَلاَ ﴿في قول الملائكة لمري:  -سبحانه وتعالَ  -كما أخبر الله 

نْ يَا وَالآخِرةَِ وَمِنَ  ي ُ اللهَ  رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيََ وَجِيهًا في الدُّ بَش 
وأن عيسى عبدالله )) :، وكما جاء أيضًا في الحديث الصحيح[45]آل عمران:  ﴾الْمُقَر بِينَ 

عز   -د بكلمة من الله، فالله ي بالكلمة لأنه وُجِ وسُم   ،((ورسوله وكلمته ألقاها إلَ مري
 كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثُُ  قاَلَ إِن  مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ ﴿ ؛قال له: كن، فكان -وجل  

د بالكلمة خرج عن عادة خلق الناس حيث فلأنه وُجِ  ،[59]آل عمران:  ﴾لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ 
ه الكلمة، لا كما تعتقد النصارم أن عيسى نفس الكلمة، قت عليطلِ فأُ  بلا أبٍ  د من أمٍّ لِ وُ 

حتى لو قال الأخطل هذا  ؟!فكيف نأخذ كلامهم ،فالنصارم هذا دينهم وهذا فهمهم
 فلا نأخذ بكلام شاعر نصرانِّ هذه عقيدته. ،البيت وثبت عنه

كلامه، قال الإمام أحمد وغيره: "لِ يزل الله متكلمًا إذا شاء، وكماله المقد س مقتضٍ ل -
 .ن لِ يتكلم"م أكمل م  وكماله من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كاملًا، والمتكل  

 :-رحمه الله  -ال المصنف ق -
 "يَ نْزلُِ " وَإلََ الس مَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ =  ب  هُمْ حَقًّا رَ  "يَ رَوْنَ " ونَ نُ مِ ؤْ الْمُ وَ  -11

 لغة البيت: -
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 لا مجازاً. في الجنة حقيقةً  :يعنِ ؛القيامة: المقصود به يوم (ا ربهميرون حقًّ ) -

 الفوائد: -
 -ومسألة نزوله  -عز  وجل   -في هذا البيت مسألتان عظيمتان: )مسألة رؤية الله 

 سبحانه وتعالَ(.

 أولًا: مسألة الرؤية:
ف بأن لَ ف والخَ لَ ة من الس  ها أهل السن  تَ اد أثبَ قَ وهي مسألة عظيمة من مسائل الاعتِ 

 ذلك ما يلي: ة علىومن الأدل   ؛رةن ربهم في الآخِ وْ  يرَ المؤمنين
 .[23 -22]القيامة:  ﴾إِلََ ربَ  هَا ناَظِرةَ   *وُجُوه  يَ وْمَئِذٍ ناَضِرةَ  ﴿: -تعالَ  -قوله  -1

واشتهر فيما بين  فاضَ قد استَ  : "هذا تفسير  "الرؤية"قال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه 
وُجُوه  يَ وْمَئِذٍ ﴿: -تعالَ  -روا قوله قال إلا بتوقيف، وفس  مثله لا يُ الصحابة والتابعين، و 

: - ماعنه الله رضِي - ، قال ابن عباس[23 -22]القيامة:  ﴾إِلََ ربَ  هَا ناَظِرةَ   *ناَضِرةَ  
من النعيم،  ﴾ناَضِرةَ  ﴿وقال عكرمة:  ،ناظرة إلَ الخالق :قال ﴾إِلََ ربَ  هَا ناَظِرةَ  ﴿حسنة، 

 قال: تنظر إلَ الله نظراً. ﴾لََ ربَ  هَا ناَظِرةَ  إِ ﴿
ة،  الجن  سنََ ، فالحُ [26: ]يونس ﴾للِ ذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنََ وَزيِاَدَة  ﴿: -تعالَ  -قوله  -2

يب قال: قرأ رسول هَ عن صُ  "صحيحه"والزيادة: النظر إلَ وجه الله الكري، وروم مسلم في 
، ةَ الجن   ةِ الجن   إذا دخل أهلُ ))قال:  [26]يونس:  ﴾للِ ذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنََ وَزيِاَدَة  ﴿: الله 

 ،زكموهنجِ يريد أن يُ  ل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا: يا أهنادٍ م مُ ، نادَ النارَ  النارِ  وأهلُ 
فيكشف  !نا من النار؟رْ ما هو؟ ألِ يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجُِ  :فيقولون

كذا   ،((إليهم من النظر إليه وهي الزيادة الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب  
يفة، وأبو موسى وابن ذَ منهم أبو بكر الصديق، وحُ  -رضوان الله عليهم  -رها الصحابة فس  

رضي الله عنهم. -عباس 

، قال علي بن [35]ق:  ﴾وَلَدَيْ نَا مَزيِد  ونَ فِيهَا ؤُ لَمُْ مَا يَشَا﴿: -تعالَ  -قوله  -3
 عز  وجل . -: هو النظر إلَ وجه الله - رضي الله عنهما -أبِ طالب وأنس 
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نا يوم هل نرم رب   ،ناسًا قالوا: يا رسول اللهن أُ إق عليه قال: فَ حديث أبِ هريرة المت    -4
قالوا: لا، يا  ،((البدر؟ يلةَ ون في رؤية القمر لضارُّ هل تُ )): القيامة؟ فقال رسول الله 

قالوا: لا، قال:  ،((ون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ضارُّ هل تُ ))قال:  ،رسول الله
 الحديث. ((ه كذلك...نَ وْ فإنكم ترَ ))

ا جلوسًا مع ن  كُ "ق عليه، قال: فَ حديث أبِ سعيد وحديث جرير بن عبدالله المت    -5
ن هذا وْ ياناً كما ترَ كم عِ ن رب  وْ إنكم سترَ ))بع عشرة، فقال: ر إلَ القمر ليلة أر ظَ فنَ   النبي  
 .((ون في رؤيتهضامُّ لا تُ 

عز   -فأنكروا رؤية الله  ؛باضيةوالرافضة والزيدية والإف في الرؤية الجهمية والمعتزلة خالَ 
 ة وتعليلات باطلة.يَ وا على شبهات واهِ دُ مَ واعتَ  -وجل  

ة: هو زنديق، وقال أيضًا: الرؤية فهو جهمي، وقال مر  ن لِ يقل بقال الإمام أحمد: مَ 
 :ن قالفغضب غضبًا شديدًا، وقال: مَ ، م في الآخرةقال: إن الله لا يُ رَ  ه عن رجلٍ غَ وقد بلَ 

ن كان من ه كائنًا مَ الله وغضبُ  عليه لعنةُ  ،رم في الآخرة فهو كافر، أو فقد كفَ إن الله لا يُ رَ 
]القيامة:  ﴾إِلََ ربَ  هَا ناَظِرةَ   *وُجُوه  يَ وْمَئِذٍ ناَضِرةَ  ﴿: -وجل   عز   -الناس، أليس يقول الله 

، وقال [15]المطففين:  ﴾إنِ  هُمْ عَنْ رَبه ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ  كَلا  ﴿، وقال: [23 -22
ثها، وأحادي -الرؤية  :أي - ل"، وقال أيضًا: "نؤمن بهاتِ فإن تاب وإلا قُ  ،تابستَ أيضًا: "يُ 

 [.246 /2 "لوامع الأنوار" :نظرا) ،ونعلم أنها حق"

ن هم بعينه في الدنيا، فمَ  راه أحد  لا يَ  -جل  وعلا  -ة على أن الله فقت الأم  ات   مسألة:
 الذين يرونه في الآخرة؟

 وللجواب عن هذا نقول ما يلي:
ة السابقة في الموقف للأدل   ه في الآخرة؛ق السلف والخلف على أن المؤمن يرم رب  فَ ات    -1

 والجنة.
 ه في الدنيا.يبعين لا يراه أحد   -سبحانه  -فقوا أيضًا أن الله وات   -2
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لا  -سبحانه  -فقون على أن الله ت  ة مُ : "أهل السن  -رحمه الله  -قال الشيخ تقي الدين 
فاق أهل ضوع بات  م ذلك بإسناد مو روَ لا نبي ولا غير نبي، وإنَّا يُ  ،بعينه في الدنيا يراه أحد  
 المعرفة".

-تعالَ  -على ذلك قوله  ويدلُّ  ؛ه في الآخرةفقوا أيضًا في أن الكافر لا يرم رب  وات   -3
 .[15]المطففين:  ﴾إنِ  هُمْ عَنْ رَبه ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ  كَلا  ﴿: 

 لاف هل يرم ربه في الموقف أم لا؟ا المنافق ففيه خوأم   -4
 ه في الموقف.لا يرم رب  فقيل: إنه 

 ه في الموقف.وقيل: إنه يرم رب  
 ن كان يعبد غيرَ في الصحيحين بعد ذكر مَ  ةبِديث أبِ هرير  ،يراه :ن قالواستدل  مَ 

 - تبارك وتعالَ -فيأتيهم الله  ،قوهانافِ ة فيها مُ وتبقى هذه الأم   ...)): قال النبي  ،الله
قول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا في صورة غير صورته التي يعرفون، في

 :في صورته التي يعرفون، فيقول -تعالَ  -حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله 
 الحديث. ((أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه...

 نافقين يرون ربهم.ل بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن المورد  أصحاب القول الأو  
م منه وه  تَ : "ثُ اعلم أن هذا الحديث قد ي ُ 35 /1 "شرح صحيح مسلم"قال النووي في 

 ؛وقد ذهب إلَ ذلك طائفة حكاه ابن فورك ،المؤمنين مع -تعالَ  -أن المنافقين يرون الله 
ذي قالوه وهذا ال ،((تعالَ فيأتيهم الله ،ة فيها منافقوهاوتبقى هذه الأم  )): لقول النبي 

وليس في هذا الحديث  ،ن يعُتَدُّ به من علماء المسلمينبل لا يراه المنافقون بإجماع مَ  ،باطل
وإنَّا فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون  -تعالَ  -برؤيتهم الله  تصريح  
ت وقد قام ،وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم -تعالَ  -ثُ بعد ذلك يرون الله  ،الصورة

 والله أعلم". -سبحانه وتعالَ  -ة على أن المنافق لا يراه دلائل الكتاب والسن  
: قال يحيى بن معين: "السنة"أخرج اللالكائي في  ؛والأحاديث في هذا الباب كثيرة

 حاح.عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية كلها صِ 

 :-تبارك وتعالى  -ثانيًا: نزول الله 
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ة أن الله ينزل إلَ السماء الدنيا على ما ورد في الأحاديث ة والجماعمذهب أهل السن  
وأن تأويله بنزول  ،يق بجلاله وعظمته بدون تحريف ولا تكييف ولا تمثيللِ الصحيحة نزولاً يَ 

 ،ة العلمعن حرب بن إسماعيل قال: "هذا مذهب أئم   ،رحمته أو أمره خطأ وبدعة
ب أحمد بن حنبل،  بها، وهو مذهة المعروفينوأهل السن   ،وأصحاب الحديث والأثر

ليلة إلَ السماء الدنيا   يدي وغيرهم، كان قولم: إن الله ينزل كل  مَ ، والحُ وإسحاق بن راهويه
 .[11]الشورم:  ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ الس مِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ؛كيف شاء وكما شاء

ينزل كنزول المخلوق وهم ن يقول: إنه فمنهم مَ  ؛ف في معنَ النزول طوائفوخالَ 
إلَ  ...ةو له فقالوا: إن المعنَ في النزول نزول الأمر والإرادة والرحمة والني  ن أَ هة، ومنهم مَ المشب  

 غير ذلك من التأويلات.

 :-تبارك وتعالى  -ول الرب ة على نز الأدلَّ  -
 .ديث النزول متواترة تفُِيد القطع": "إن أحا"العلو"قال الذهبي في كتاب 

 ة على ذلك:ومن الأدل  
نا إلَ السماء ينزل ربُّ ))قال:  أن النبي  -رضِي الله عنْه  -أبِ هريرة حديث  -1

ن يدعونِّ فأستجيب له؟ من يسألنِ ر فيقول: مَ ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخِ  الدنيا كل  
متفق عليه. ؛((ن يستغفرنِّ فأغفر له؟فأعطيه؟ مَ 

ما من يوم أكثر من أن ))قال:  أن النبي  - اعنه الله رضِي - حديث عائشة -2
ما أراد  :ي بهم الملائكة فيقولباهِ نه ليدنو ثُ يُ إو  ،فيه عبدًا من النار من يوم عرفة الله يعتق

 رواه مسلم. ؛((هؤلاء
ما من يوم )): قال: قال رسول الله  - عنه الله رضِي - حديث جابر بن عبدالله -3

 ي بأهلِ باهِ إلَ السماء الدنيا فيُ  -تبارك وتعالَ  -ينزل الله  ،رفةأفضل عند الله من يوم ع
رواه  ؛((عميق فجٍّ  ين من كل  نظروا إلَ عبادي شعثاً غبراً ضاحِ االسماء فيقول:  الأرض أهلَ 

 ."صحيحه"ان في ابن حب  
: "فقول السائل: كيف (كيف ينزل؟)ن قال: ا على مَ قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة ردًّ 

ر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف بصِ بمنزلة قوله: كيف استوم؟ كيف يسمع؟ كيف يُ ل؟ ينز 
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ة الإسلام مثل: مالك بن أنس، وكيف يرزق؟ وقد أجاب عن مثل هذا السؤال أئم   ؟يُلق
أن سائلًا سأل مالكًا عن  ي من غير وجهٍ وِ قد رُ فإنه  ،ه ربيعة بن أبِ عبدالرحمنوشيخِ 
مالك حتى علاه  قَ كيف استوم؟ فأطرَ   [5]طه:  ﴾عَرْشِ اسْتَ وَمالر حْمَنُ عَلَى الْ ﴿قوله: 

والسؤال عنه بدعة،  ،ضاء ثُ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيُان به واجبحَ الرُّ 
 عن ربيعة شيخ مالك. ج، ومثل هذا الجواب ثابت  خرِ وما أراك إلا رجل سوء، ثُ أمر به فأُ 

اد في ساعة بَ ب الله العِ اسِ : "كيف يحُ - ماعنه الله رضِي - لابن عباس قال رجل  
 واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة.

 فائدة: -
في الثلث الآخر من  -تبارك وتعالَ  -قد يُطر على بعض الناس في مسألة نزول الله 

ات وخواطر إلَ أخرم، ويدخل في توهمُّ  ر من الليل يُتلف من منطقةٍ الليل، أن الثلث الآخِ 
م أن صفات الله مثل صفات ، ومن هنا يجب أن يحذر الإنسان من أن يتوه  باطلة

يق لِ له نزول يَ  -تبارك وتعالَ  -فالله  - ا كبيراًوًّ لُ سبحانه وتعالَ عن ذلك عُ  -المخلوقين 
 أو تعطيل أو تكييف. ،نؤمن به من غير تأويل أو تشبيه ،بجلاله

سبحانه  -مع صفة النزول لله  وقفةً  أن أقف قال الشيخ عبدالرحمن المحمود: "وأحبُّ 
ق بهذه الصفة، ومنها كون جميع فإن بعض الناس قد يُطر بباله خواطر تتعل   -وتعالَ 

البلاد فيها ثلث الليل الآخر، ومنها أن الله عظيم أكبر من المخلوقات، كيف ينزل إلَ 
 يا؟السماء الدن

م أن من توهُّ  :أي ؛م التشبيههُّ ت من تو أَ والجواب على ذلك: أن هذه الخواطر إنَّا نشَ 
فون صفات الله... ة التي نفى بها المحر  صفات الله مثل صفات المخلوقين، وهذه هي العل  

سبحانه  -ولا فهم أن الله  ،تعظيمه ه حق  وهذا خطأ ناشئ من أن الإنسان ما عظ م رب  
 حَق  قَدْرهِِ وَالَأرْضُ دَرُوا اللهَ وَمَا قَ ﴿: - تبارك وتعالَ -يقول الله  قاس بخلقه؛لا يُ  -وتعالَ 

يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالس مَاوَاتُ مَطْويِ ات  بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَم ا يُشْركُِونَ   ﴾جمَِ
 .[67]الزمر: 

ن في ينًا بأننا ونحقِ فنقول: نحن نقطع يَ  ،مسألة اختلاف الليل والنهار :والمسألة الثانية
 -على قرب، كما أن نزوله  هذا البلد حين يأتي ثلث الليل، فإن الله ينزل ونزوله يدلُّ 
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من أهل عرفة وهذا القرب  -تبارك وتعالَ  -على قربه  ة عرفة يدلُّ عشي   -سبحانه وتعالَ 
 ،له"ولا نتأو   حقيقةً  -سبحانه وتعالَ  -ته لله ثبِ يق بجلاله وعظمته، لكن نُ لِ هو كما يَ 

 .(117ص "تيسير لمعة الاعتقاد")
* * * 
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 :-رحمه الله  -قال المصنف  -
 يًّا أنَْ هَلُ أَنِّ  مِنْهُ رِ جُو بِ أرَْ =  ال ذِي "ضِ الحَْوْ "وَ  "الْمِيزاَنِ  "بِ  وأقُِرُّ  -11

 مُهْمَلُ  ناَجٍ وَآخَرُ  م  ل  سَ فَمُ =  يُُدَُّ فَ وْقَ جَهَن مٍ  "اطُ الص رَ "وكََذَا  -12
 سَيَدْخُلُ  "الجنَِانِ "وكََذَا الت قِيُّ إِلَ  = يَصْلَاهَا الش قِيُّ بِِِكْمَةٍ  "ارُ الن  "وَ  -13
 عَمَل  يقُارنِهُُ هُنَاكَ وَيسُْأَلُ =   قَ بْرهِِ ولِكُل  حَيٍّ عَاقِلٍ في  -14

 لغة الأبيات: -
 باللسان والاعتقاد بالجنان، وهو الإذعان للحق والاعتراف به. الإقرار -
كما جاء في حديث البطاقة وغيره   ،تان: أداة العدل، وهو ميزان حقيقي له لسان وكف  (يزانالم) -

 من الأحاديث.
 ع هدي النبي بَ ن ات   م   ة محمد ه أم  دُ عظيم ترِ  د  رِ وْ ع الماء، واصطلاحًا: مَ مَ تَ : مجُ لغةً  (الحوض) -

 ل وستأتي أوصافه. أو يتبد  لِ يتغير  
ا) - ًِ  أشرب. :أي ؛تروم وارتوم، وأنهلُ  :أي ؛راء وبفتح الياء: بكسر ال(ريِ 

الصراط: قال الجوهري: الصراط والسراط والزراط: الطريق، والمقصود به هنا: الجسر الذي بين الجنة 
 والنار منصوب على متَ جهنم.

 حكمة أحكم الحاكمين. :أي ؛(بِكمة) -
 ف.مكل   :أي ؛(حي عاقل) -

 فوائد الأبيات: -
تحدث بعد  ة والجماعةبات التي يؤمن بها أهل السن  حمه الله إلَ أمور المعاد وهي من المغي  ل ر قَ انت َ 

ا يجب على المسلم الإيُان ومنها: الميزان، والحوض، والصراط، والجنة، والنار، وهي م   ؛البعث والنشور
 بها.

 أولًا: الإيمان بالميزان:
 اع.الإيُان بالميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجم
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سْطَ ليَِ وْمِ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِ ﴿، وقال: [6]القارعة:  ﴾فأََم ا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ ﴿: -تعالَ  -قال 
 - عنه الله رضِي - ، وأخرج الترمذي من حديث أنس[47]الأنبياء:  ﴾تُظْلَمُ نَ فْس  شَيْئًا الْقِيَامَةِ فَلاَ 

، قلت: أين ((إن شاء الله -أنا فاعل )) يوم القيامة فقال: أن يشفع لي قال: سألت رسول الله 
، ((فاطلبنِ عند الميزان))قال:  ؟، قلت: فإن لِ ألقك على الصراط((على الصراط))أطلبك؟ قال: 

 .((واطنالمفإنِّ لا أخطئ هذه الثلاث  ،فاطلبنِ عند الحوض))قال:  ؟قلت: فإن لِ ألقك عند الميزان
خفيفتان  ،كلمتان حبيبتان إلَ الرحمن))ن حديث أبِ هريرة مرفوعًا: وأخرج البخاري ومسلم م

 ،ةإلَ غير ذلك من الأدل   ،((سبحان الله العظيم ،سبحان الله وبِمده :ثقيلتان في الميزان ،على اللسان
 وأجمع السلف على ثبوت الميزان.

 اختلف العلماء: أي شيء يوزن؟ -
العمل.قيل: 

 : العامل.وقيل
 ف.الصحوقيل: 

ة على ذلك ما ومن الأدل   ،ةوبه تجتمع الأدل   ،ن في الميزانوزَ ذلك يُ  أن كل   -والله أعلم  -والصحيح 
 يلي:

 ن، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبِ هريرةوزَ هو الذي يُ  العملعلى أن  ة التي تدلُّ فمن الأدل  
ن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان كلمتان حبيبتان إلَ الرحم))قال:   أن النبي - عنه الله رضِي -

 .((سبحان الله العظيم ،في الميزان: سبحان الله وبِمده
 ن ما جاء في الصحيحين من حديث أبِ هريرة أن النبي وزَ هو الذي يُ  العاملعلى أن  ا يدلُّ وم  
نقُِيمُ  فَلاَ ﴿وا: واقرؤ  ،ناح بعوضةإنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جَ ))قال: 

 ((.[115]الكهف:  ﴾لَمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً
فضحك  ،الساقين فجعلت الريح تلقيه وأيضًا ما رواه أحمد من حديث ابن مسعود أنه كان دقيقَ 

والذي نفسي ))ة ساقيه، قال: من دق   ،قالوا: يا نبي الله ،((تضحكون؟ مم  )): فقال  ،القوم منه
 .((دٍ حُ أثقل في الميزان من أُ بيده لما 
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حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن  :نوزَ هي التي تُ  الصحفعلى أن  ا يدلُّ وم  
تي على إن الله يستخلص رجلاً من أم  ))قال:  ان من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله حب  

ر من نكِ أتُ  :ثُ يقول ،، كل سجل مد البصررؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلاًّ 
عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا  كَ فيقول: ألَ  ،ون؟ فيقول: لا يا رب  ظُ  الحافِ تِي بَ كتَ   كَ مَ هذه شيئًا؟ أظلَ 

أشهد أن لا إله  :فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها ،إن لك عندنا حسنة ؛، فيقول: بلىرب  
قال: ت؟ فيُ ما هذه البطاقة مع هذه السجلا   ،ا عبده ورسوله، فيقول: يا رب  وأشهد أن محمدً  ،إلا الله

ت وثقلت البطاقة، فلا ت السجلا  ة، فطاشَ ة والبطاقة في كف  ت في كف  ع السجلا  وضَ م، وتُ ظلَ فإنك لا تُ 
 .((يثقل مع اسم الله شيء

ار بأن يكون ذلك كله : "وقد يُكن الجمع بين هذه الآث212 /3 "تفسيره"قال ابن كثير في 
 والله أعلم". -ها ن فاعلُ وزَ يُ  وتارةً  ،االُّ ن محَ وزَ تُ  ن الأعمال، وتارةً وزَ تُ  فتارةً  ،صحيحًا

يرة؟هل هو ميزان واحد أو موازين كث :اختلف العلماء -

مجموعًا، لأنه لِ يرد في القرآن إلا  ؛م والأفراد أو الأعمالمَ ل: أنه موازين كثيرة بِسب الأُ القول الأو  
 ا إفراده في الحديث فباعتبار الجنس.وأم  

 ا جمعه في القرآن فباعتبار الموزون.وأم   ،لأنه ورد في الحديث مفردًا ؛القول الثانِّ: أنه ميزان واحد
"؛ لابن لمعة الاعتقادشرح " :انظر) ،ملتَ قال شيخنا ابن عثيمين: والصحيح: أن كلا الأمرين محُ 

 .(عثيمين

 :ان بالحوضثانيًا: الإيم
م: "قد روم أحاديث ة الكثيرة، قال ابن القي  الحوض ثابت بإجماع أهل الحق كما جاءت به الأدل  

: - رحمه الله تعالَ -منها أو أكثرها في الصحيح"، قال السيوطي  وكثير   ،الحوض أربعون من الصحابة
ربعة الراشدون، وحُف اظ الصحابة الخلَُفاء الأمنهم  ؛ا"ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين صحابيًّ 

كثِرون 
ُ
 رضوان الله عليهم أجمعين". -الم

أنا ))قال:  النبي المتفق عليه أن  -رضِي الله عنْه  -حديث جندب  :ة في ذلكومن الأدل  
 والفَرَط هو الذي سبق إلَ الحوض. ،((فَ رَطكم على الحوض
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كم على طُ أنا فرَ ))قال:  أن النبي  ق عليهالمتفَ  -رضِي الله عنْه  -وحديث سهل بن سعد 
ال بينِ ثُ يحُ  ،عرفهم ويعرفونِّأ أقوام   علي   وليردن   ،ب لا يظمأ أبدًان شرِ ب، ومَ د شرِ ن ورَ مَ  ،الحوض
 ة على إثبات الحوض.وقد أجمع أهل السن   ،وغيرها من الأحاديث ،((وبينهم

 ،وقف، وتدنو الشمس من الرؤوس بقدر ميلعليهم الكرب في الم حينما يشتدُّ  الحوضَ  ويرَدُِ الناسُ 
ب من حوض النبي ن شرِ م مَ فيا بُشرَ  ،بالناس العطش ويكثر الخوف ويعرق الناس عرقاً شديدًا فيشتدُّ 

 .شربة لا يظمأ بعدها أبدًا 

 
 صفة الحوض: -

: قال  ق عليه أن النبيالمتفَ  - ماعنه الله رضِي - في حديث عبدالله بن عمرو تْ دَ صفاته ورَ 
ن مَ  ،ه كنجوم السماءيزانُ من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكِ  يرة شهر، ماؤه أبيضُ سِ حوضي مَ ))
 ،((قرِ يرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الوَ سِ حوضي مَ ))وفي لفظ:  ،((ب منه لِ يظمأ أبدًاشرِ 

أيضًا من  ولمسلمٍ  ،((العسلبياضًا من اللبن وأحلى من  ماؤه أشدُّ ))من حديث أبِ ذر مرفوعًا:  ولمسلمٍ 
: أي ؛يغتُّ  ،((والآخر من وَرقِ ،أحدهما من ذهب :ةحديث ثوبان مرفوعًا: "يَ غُتُّ فيه ميزابان من الجن  

 يصب.

 مقدار الحوض: -
كما )) :أخرم في الصحيح ، وجاء في روايةٍ ((كما بين عدن وعمان)) :عند أحمد جاء في روايةٍ 
عرضه   وإن  ))من حديث عقبة:  ولمسلمٍ  ،((كما بين المدينة وصنعاء)): ، وفي أخرم((بين أيلة إلَ مكة

 .((مسيرة شهر)) :بة توافق روايةتقارِ وكلها مُ  ،((كما بين أيلة إلَ الجحفة
وا في دين الله.د  ب دُّ عن الحوض أقوام  يُ رَ  - لوا وغير 

 ،دُ علي  منكمرِ ن يَ مَ  إنِّ على الحوض حتى أنظر))قال:  يكة عن أسماء أن النبي لَ عن أبِ مُ 
والله ما برحوا  ؟فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك ،تي ومن أم  نِ  مِ  ،رب    فأقول: ياونِّ دُ  ذ ناس  ؤخَ وسيُ 

أو  ،ا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنايكة يقول: اللهم إن  لَ وكان ابن أبِ مُ  ،((يرجعون على أعقابهم
 رواه البخاري. ؛ في ديننافتََ نُ 

 .((سُحقًا :فأقول ،وا بعدكثُ ك لا تدري ما أحدَ إن   :قالفيُ ))لمسلم عن أم سلمة:  وفي لفظٍ 
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عنه    لأصدُّ ... وإنِّ  ))مرفوعًا:  - عنه الله رضِي - أيضًا من حديث أبِ هريرة وجاء عند مسلمٍ 
ا يمَ كم سِ ل ،نعم))أتعرفنا يومئذ قال:  ،قالوا: يا رسول الله ،((كما يَصُدُّ الرجل إبل الناس عن حوضه

 .((رًّا محجلين من أثر الوضوءون علي  غُ دُ م، ترِ مَ من الأُ  لأحدٍ  تْ ليسَ 
 دٍ حُ ى على أهل أُ خرج يومًا فصل   فقد روم عقبة عند البخاري أن النبي  ؛والحوض مخلوق الآن

والله لأنظر  وإنِّ   ،عليكم وأنا شهيد   ،لكم ط  إنِّ فرَ ))فقال:  ،ف على المنبررَ ت، ثُ انصَ صلاته على المي  
 .((.إلَ حوضي الآن..

ن أنكر الحوض الخوارج، وقد سبقت أنكرت المعتزلة الميزان والحوض فلم يقولوا بثبوتهما، وأيضًا م   -
 ة والجماعة على ذلك.السن   وأجمع أهلُ  ،ة على ثبوتهماالأدل  

ى حوضًا.ن الكوثر أيضًا يُسم  إ :قال بعض أهل العلم

، فإن الناس يُرجون ل قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح  الأو   :وضانقال القرطبي: "هما ح
كما روم مسلم في   ؛ى كوثراًسم  عطاشًا من قبورهم فيردونه قبل الميزان، والثانِّ في الجنة، كلاهما يُ 

: مًا فقلناسِ بتَ ثُ رفع رأسه مُ  ءةً ى إغفابين أظهرنا إذ أغفَ  عن أنس قال: بينا رسول الله  "صحيحه"
نَاكَ الْكَوْثَ رَ ﴿فقرأ  ،((فًا سورةلت علي  آنِ نزِ أُ ))ما أضحكك يا رسول الله؟ قال:  ]الكوثر:  ﴾إنِ ا أعَْطيَ ْ

 عليه خير  وعدنيه ربِ   هو نهر  ))الله ورسوله أعلم، قال:  :قلنا ،((أتدرون ما الكوثر؟))ثُ قال:  [1
فأقول: يا  ،ته عدد نوم السماء يُتلج العبد منهمتي يوم القيامة، آنيتَردُِ عليه أم   ،كثير، وهو حوضي

 .("؛ للرشيدالتعليقات السنية" :انظر) ،((ما أحدثوا بعدك ك لا تدريإن  قال: تي، فيُ إنه من أم   ،رب  

 ثالثاً: الإيمان بالصراط:
 أي: وأقرُّ  ؛ة والجماعة، فقال الناظم: )وكذا الصراط(ا يجب اعتقاده عند أهل السن  الصراط م  

قك الله وف   -(: "اعلم 113)ص "اللآلئ البهية"قال المرداوي في  ،الصراط كالإقرار بالميزان والحوضب
ة، وهو في اللغة: الطريق الواضح، وفي الشرع: فاق الأم  ة وات  الصراط حق  ثابت في الكتاب والسن   أن -

 م بين الجنة والنار".و قنطرة جهنفه ،رونلون والآخِ الأو   فيرده ،جسر مدود على جهنم

 صفة الصراط: -
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حَضَة  مَزلِ ة  مَدْ )) وصف الصراط: -رضِي الله عنْه  -جاء في الصحيحين من حديث أبِ سعيد 
من  من الشعر وأحدُّ  بلغنِ أن الجسر أدقُّ  :وعند مسلم قال أبو سعيد ،((ف وكَلاليبعليه خَطاطِي

 السيف.
 ى.الموسَ  أنه كحد   وجاء عند الحاكم من حديث سلمان مرفوعًا

 ،دةوب بفتح الكاف وضم اللام المشد  لُّ كلاليب: جمع كَ   ،زلق تزلق فيه الأقدام :أي ؛ةل  زِ ضة مَ دحَ مَ )
يف: الخطف: استلاب الشيء طاطِ خَ  ،ورل إلَ التنُّ رسَ ويُ  ،ق فيها اللحموهي حديدة معطوفة الرأس يعُل  

 .(وأخذه بسرعة

 حال الناس على الصراط: -
قالا: قال رسول الله  - ماعنه الله رضِي - من حديث أبِ هريرة وحذيفة "صحيح مسلم" جاء في

  :فتقومان  ،محِ ل الأمانة والر  رسَ ن له وتُ ؤذَ فيقوم فيُ  ،فيأتون محمدًا))فذكر حديث الشفاعة وفيه
البرق؟  يء كمر  أي ش ،يبِ أنت وأم  : بأقال: قلت ،((أولكم كالبرق فيمرُّ  ،جنبتي الصراط يُينًا وشمالاً 

الطير، وشد الرجال،  يح ثُ كمر  الر   ويرجع في طرفة عين؟ ثُ كمر   ا إلَ البرق كيف يُرُّ وْ ألِ ترَ ))قال: 
م، حتى تعجز أعمال العباد حتى م سل  سل   رب   :يقول ،تجري بهم أعمالم، ونبيكم قائم على الصراط

ن قة مأمورة بأخذ مَ عل  تي الصراط كلاليب مُ وفي حاف    إلا زحفًا، قال:يْر يجيء الرجل فلا يستطيع الس  
 .((ومكدوس في النار ،فمخدوش ناجٍ  ،رت بهمِ أُ 

وآخر  م ناجٍ فمسل  "ه الناظم بقوله: هو ما أرادَ  ،((ومكدوس في النار فمخدوش ناجٍ ))وقوله: 
 ."مُهْمَل

  ن يُرُّ ومنهم مَ  ،كلمح البصر  ن يُرُّ الناس عليه على قدر أعمالم، فمنهم مَ  قال شيخ الإسلام: "يُرُّ 
ن كركاب الإبل، ومنهم مَ   ن يُرُّ كالفرس الجواد، ومنهم مَ   ن يُرُّ كالريح، ومنهم مَ   ن يُرُّ كالبرق، ومنهم مَ 

 .ى في جهنم"لقَ ف ويُ طَ ن يُُ ن يزحف زحفًا، ومنهم مَ ن يُشي مشيًا، ومنهم مَ ومنهم مَ  ،وًادْ يعدو عَ 
 ."(العقيدة الواسطية" :انظر)

يقفان  :م في الحديث السابق: "أيحِ : عند ذكر الأمانة والر  461 /11 "الفتح"ل ابن حجر في قا
 م شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهماظَ لعِ  - محِ أن الأمانة والر   :والمعنَ ؛في ناحية الصراط

 حاج  فيُ  ،واصل والقاطعوال ،فان هناك للأمين والخائنوقَ يُ  -
ُ
  ،ق  حِ ان عن الم

ُ
 ل".بطِ ويشهدان على الم
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ته.م أم  مَ ومن الأُ   الصراط من الأنبياء محمد عبرُ ن يَ ل مَ أو   -

م يزها ولا يتكل  ن يجُِ مَ  لَ تي أو  فأكون أنا وأم  ))قال:  روم البخاري من حديث أبِ هريرة أن النبي 
 .((ل مل م سَ سَ  :ودعاء الرسل يومئذٍ  ،يومئذٍ إلا الرسل
طون، ولا يُكن تساقَ ولكنهم يَ  ؛ن اد عى الإيُان )كالمنافقين(ومَ  ،للمؤمنين الصراط عام  والمرور على 

الوصول إلَ الجنة إلا بعد تجاوز الصراط.

 القنطرة: -
أن  -رضِي الله عنْه  -من حديث أبِ سعيد  "صحيح البخاري"جاء بيانها في  ؛لِ يذكرها المؤلف

لم  فاقتص   ،سوا على قنطرة بين الجنة والناربِ نون من الصراط حُ المؤم صَ لَ إذا خَ ))قال:  رسول الله 
هم أهدم إلَ منزله حدُ فلَأَ  ،ن لم بدخول الجنةذِ وا أُ قُّ بوا ون ُ ذ  بينهم في الدنيا، حتى إذا هُ  تْ مظالِ كانَ 

 .((في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا
 س يسقط أحد منهم في النار.ولي ،ة عن صراط ومكان خاص بالمؤمنينبارَ والقنطرة عِ 

 ة والنار:رابعًا: الإيمان بالجنَّ 
والجنة  ،ة، والإيُان بهما واجبثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأم   منهما حق   واحدةٍ  ة والنار كلُّ الجن  

 دار الثواب، والنار دار العقاب.
ة والنار ة والجماعة على أن الجن  فق أهل السن  ات  قد : "فإنه "مفتاح دار السعادة"م في قال ابن القي  

 -بذلك، كما في الصحيحين عن عبدالله بن عمر   مخلوقتان، وقد تواترت الأحاديث عن النبي
 ،ي  شِ داة والعَ ض عليه مقعده بالغَ رِ إن أحدكم إذا مات عُ ))أنه قال:  عن النبي  -رضي الله عنهما 

قال: هذا مقعدك من النار حتى أهل النار يُ  إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من
 متفق عليه. ؛((يبعثك الله يوم القيامة

ار، ومن ار والكف  د  الله فيها للفج  بأخبار النار وما أعَ  -وقبلها الآيات  -ولقد تواترت الأحاديث 
 .[15 -14]الليل:  ﴾قَىالَأشْ  هَا إِلا  يَصْلاَ  لاَ  فأَنَْذَرْتُكُمْ ناَراً تَ لَظ ى﴿: -تعالَ  -ذلك قوله 

 كاليوم منظراً قطُّ   ... ورأيت النار فلم أرَ ))وأيضًا ما جاء في الصحيحين في حديث الكسوف: 
دون وقِ نار بنِ آدم التي تُ ))مرفوعًا:  -رضِي الله عنْه  -، وفي الصحيحين من حديث أبِ هريرة ((أفظع
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 تْ لَ ض  إنها فُ ))إن كانت لكافية، فقال:  ،اللهيا رسول  :، فقالوا((من سبعين جزءًا من نار جهنم جزء  
 .((ين جزءًاوست   عليها بتسعٍ 

إن أهون أهل ))مرفوعًا:  -رضِي الله عنْه  -وفي الصحيحين أيضًا من حديث النعمان بن بشير 
ة دل  إلَ غير ذلك من الأ ،((يغلي منها دماغه ه جمرة  يْ ع في أخمص قدمَ وضَ تُ  رجل  النار عذاباً يوم القيامة لَ 

 
ُ
 ة.ة من الكتاب والسن  يضَ فِ ستَ الم

، ولا تْ ولا أذن سمعَ  ،تْ قين من عباده، فيها ما لا عين رأَ ها الله للمت  ة فهي الدار التي أعد  ا الجن  وأم  
سَابِقُوا إِلََ مَغْفِرةٍَ ﴿: -تعالَ  -ق عليه، قال كما جاء في حديث أبِ هريرة المتفَ   ؛خطر على قلب بشر

يُ ؤْتيِهِ  وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ  د تْ للِ ذِينَ آمَنُوا باِللهِ كُمْ وَجَن ةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ الس مَاءِ وَالَأرْضِ أعُِ مِنْ ربَ  
 .[21]الحديد:  ﴾ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ 

ة الجن   جُ لِ ة تَ رَ مْ ل زُ أو  )): مرفوعًا -رضِي الله عنْه  -وجاء في الصحيحين من حديث أبِ هريرة 
هم الذهب والفضة، طون فيها، وأمشاطُ خِ تَ ولا يَُ  ،قون فيهابصُ صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يَ 

ساقهما من وراء اللحم من  خُّ م مُ رَ منهم زوجتان، ي ُ  واحدٍ  هم المسك، ولكل  يحُ ة، ورِ و  لُ هم من الأَ رُ امِ ومجَ 
إلَ غير  ،((حون الله بكرة وعشيةسب  يُ  ،قلوبهم على قلب واحد ،ضولا تباغُ  الحسن، لا اختلاف بينهم

 ة.يضة من الكتاب والسن  فِ ة المستَ ذلك من الأدل  
م لم خالدين فيها ما دامت فهي مأوً  ،ار على اختلاف أصنافهمها الله للكف  د  فالنار أعَ 

ن دخل من أهل الإسلام النار سوف وأن مَ  ،اهول المؤمن فهي مأو ؤُ ة إليها ي َ السماوات والأرض، والجن  
ن دخل في خلافاً للمذاهب الباطلة الذين يُُلَ دون مَ  ،ة والجماعةة، وهذا اعتقاد أهل السن  ول إلَ الجن  ؤُ ي َ 

 ف للكتاب والسنة.وهذا مذهب باطل مخالِ  ،وهو مذهب الخوارج والمعتزلة ،النار فيها من المؤمنين

 ر نعيمه وعذابه:ا: الإيمان بالقبخامسً 
ل نازِ ل مَ ة، وهي مرحلة بين الدنيا والآخرة، بل هي أو  مسألة البرزخ ونعيمه وعذابه من المسائل المهم  

إنسان أن  لكل   د  ولا بُ  ،ب، وعذاب القبر أو نعيمه حاصلعذ  ف أو يُ وفيها ينعم المرء المكل   ،الآخرة
يناله ذلك الألِ ن أ د  ه السباع أو الطيور، فإنه لا بُ تْ ولو أكلَ  ، ولو احترق،الأمرين ولو لِ يقُبَر  يناله أحدُ 

وح جسد وروح، وهذه الرُّ  أو ذلك النعيم؛ لأن حكم الآخرة غير حكم الدنيا، فالإنسان مُركَ ب من
بر أو نعيمه على الروح أو وهل عذاب الق ع مة،ن َ ا معذ بة أو مُ فتبقى إم   ،بعد الموت تّرج من الجسد

 البدن؟
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وح الميت تها أن العذاب والنعيم يحصل لرُ ة وأئم  الأم   فِ لَ قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة: "مذهب سَ 
صل بالبدن أحياناً فيحصل له معها بة، وأنها تت  عذ  مة أو مُ نع  قة البدن مُ فارَ وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مُ 

 . اه .النعيم أو العذاب"
وأهل  ،راحل السابقة )الجنة والنار والصراط والحوض والميزان(ومرحلة البرزخ هي مرحلة تسبق الم

في ثبوت نعيم القبر وعذابه  لتواتر الأخبار عن الرسول  ؛ة والجماعة يؤمنون به وبنعيمه وعذابهالسن  
قال: كان  -رضِي الله عنْه  -فقد روم البخاري عن أبِ هريرة  ؛بون الإيُان بهوجِ وسؤال الملكين، ويُ 

ومن فتنة المحيا  ،ومن عذاب النار ،اللهم إنِّ أعوذ بك من عذاب القبر))يدعو:   رسول الله
 .((الومن فتنة المسيح الدج   ،والممات

أنها  -وعن أبيها  رضِي الله عنْها - المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق وفي الصحيحين عن أم  
 .((اب القبر حق  عذ ؛نعم))قال:  ؟عن عذاب القبر قالت: سألت رسول الله 

إنهما ))على قبرين فقال:  رسول الله  قال: مر   -رضي الله عنهما  -وأخرج أيضًا عن ابن عباس 
ر فكان ا الآخَ ا أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأم  أم   ؛بلى))، ثُ قال: ((بان في كبيرٍ عذ  بان وما يُ عذ  ليُ 

ثُ قال:  ،منهما على قبر واحدٍ  ه باثنين ثُ غرز كل  ق  قال: ثُ أخذ عودًا رطبًا فش ،((لا يستتر من بوله
 متفق عليه.؛ ((ف عنهما ما لِ ييبساف  ه يُُ لعل  ))

... فيقولان له: وما علمك؟ )) يه عن سؤال الملكين ونعيم المؤمن:وفي حديث البراء الطويل وف
شوه عبدي، فافرِ  قَ دَ صَ  أنْ  :نادٍ من السماءي مُ نادِ فيُ  ،قتفآمنت به وصد   ،فيقول: قرأت كتاب الله

فيقول:  ...)): ثُ قال في حق الكافر ،((سوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلَ الجنة...وألبِ  ،من الجنة
فافرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلَ  ،كذب  أنْ  :نادٍ من السماءي مُ نادِ فيُ  ،لا أدري ،هاه ،هاه

رواه أحمد وأبو داود  ؛((يضيق عليه قبره حتى تّتلف فيه أضلاعه...و  ،ها وسمومهار  يه من حَ أتِ النار، فيَ 
 حه الحاكم.وصح  

قال: قال  -رضِي الله عنْه  -ير( عن أبِ هريرة كِ نكَر ونَ ين )مُ أن اسم الملكَ  "سنن الترمذي"جاء في 
 ؛((..نكير.ال :والآخر ،المنكر :قال لأحدهمايُ  ،ان أسودان أزرقانكَ ه ملَ يانِ أتِ فيَ )): رسول الله 

 نه الألبانِّ.ان وحس  حه ابن حب  صح  
 :- رحمه الله تعالَ -قال السيوطي 

 فِ لاَ خِ  نْ مِ  يهِ ي فِ رِ دْ أَ  تُ سْ لَ ف َ =  افِ كَ الْ  حِ تْ فَ بِ  كَرٍ نْ مُ  طُ بْ ضَ وَ 
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أن اسم الملكين )مبشر وبشير( وجاء في حديث آخر أن عددهم أربعة، وأن اسم  وجاء في حديثٍ 
 وكلها أحاديث ضعيفة. ،ور ورومان(الثالث والرابع )ناك

ق بالبدن في خمسة وح تتعل  ة والجماعة أنه للنفس والبدن، والرُّ فاق أهل السن  عذاب القبر بات   -
 مواطن:

 جنينًا. قها في بطن الأم  تعلُّ  -
 قها به بعد ولادته.تعلُّ  -
 قها به في حال النوم.تعلُّ  -
 قها به في البرزخ.تعلُّ  -
 وم البعث.ه يقها بتعلُّ  -

  فائدة: -
ُ
ثنون من فتنة القبر، ستَ فهم مُ  ،منان من فتنة القبرط في سبيل الله يؤ رابِ شهيد المعركة والم

 على ذلك: ويدلُّ 
نون في قبورهم إلا الشهيد؟ فتَ  يُ ينقال: يا رسول الله، ما بال المؤمن عن رجل من أصحاب النبي 

 رواه النسائي. ؛((ى رأسه فتنةكفى ببارقة السيوف عل)): فقال رسول الله 
 تَ ت يُُ كلُّ المي  ))قال:   يد أن رسول اللهبَ ة بن عُ ضالَ وعن فَ 

ُ
ط، فإنه ينمو له رابِ م على عمله إلا الم

 رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. ؛((ان القبرت  ؤم ن من ف َ ويُ  ،عمله إلَ يوم القيامة

 ئر الناس أم لا؟ه داء كساالش  هل تأكل الأرض أجساد  -
ا الشهيد فقد كما جاء في السنن، وأم    ؛تأكل أجساد الأنبياء معلوم  أن الله حَر م على الأرض أن

 -أن جابر بن عبدالله  :"صحيح البخاري"كما جاء في   ؛ة من دفنهد   بعد مُ ن لِ يتغير  د منهم مَ وهِ شُ 
 رضِي - ل يوم أحد، يقول جابر، وكان أبوه قتُِ ة أشهر من دفنهأباه بعد ست   جَ استخرَ  -رضِي الله عنْه 

حتمل بقاء أجسادهم، ويحتمل فناؤها بعد في ،: "فاستخرجته فإذا هو كيوم وضعته هنيهة"- عنه الله
 والله أعلم. ،زمن

 مسألتان: -
 عذاب القبر؟ لة الأولى: هل يستمر  المسأ
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فإنه لا طريق إلَ وصول النعيم أبدًا،  -بالله  ياذوالعِ  -ا إذا كان الإنسان كافراً قال ابن عثيمين: "أم  
فإنه إذا عُذ ب في قبره يعُذ ب بقدر ذنوبه، وربما  ،ا إن كان عاصيًا وهو مؤمنا، وأم  مرًّ ستَ ويكون عذابه مُ 

 :انظر) .من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذٍ يكون منقطعًا" يكون عذاب ذنوبه أقل  
 .(253، ص3ج "الممتع"

 مأوى الأرواح بعد دخولها القبر؟ المسألة الثانية: أين يكون
ه حت له أبواب السماء حتى تصعد روحُ تِ فإن كان مؤمنًا فُ  ،إذا مات العبد تصعد روحه إلَ السماء

وه إلَ يدُ وأعِ  ،ينبوا كتاب عبدي في علي  أن اكتُ  :من السماء ي منادٍ نادِ ثُ يُ  ،إلَ السماء السابعة
 ،ه في جسدهاد روحُ عَ ثُ ت ُ  ،أخرم جهم تارةً خرِ ومنها أُ  ،يدهمعِ وفيها أُ  ،منها خلقتهم فإنِّ ؛الأرض

 م.عَ ن ْ ل ثُ ي َ سأَ ويُ 
نادٍ من ي مُ نادِ ويُ  ،ح لافيستفتحون لا فلا يفُتَ  ،روحه إلَ السماء تْ قًا صعدَ نافِ وإن كان كافراً أو مُ 

فإنِّ منها خلقتهم... كما جاء في  ؛الأرض يدوه إلَعِ ين، وأَ ج  أن اكتبوا كتاب عبدي في سِ  :السماء
 وبعض السنن. "مسند الإمام أحمد"حديث البراء في 
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 ها في البرزخ؟وهل تتفاوت الأرواح في مستقر   -
 :تها في البرزخ أعظم تفاوُ تة في مستقر  تفاوِ م: الأرواح مُ قال ابن القي  

 - صلوات الله وسلامه عليهم -ح الأنبياء وهي أروا  ،ين في الملأ الأعلىأرواح في أعلى علي  : فمنها
 ليلة الإسراء. -صلى الله عليه وآله وسلم  -لم كما رآها النبي نازِ تون في مَ تفاوِ وهم مُ 

داء لا هَ وهي أرواح بعض الشُّ  ،تْ ح في الجنة حيث شاءَ رَ سْ ل طير خُضْرٍ تَ واصِ أرواح في حَ  ومنها:
عن  "المسند"كما في   ؛عن دخول الجنة لِدَيْنٍ عليه أو غيره س روحهن تُحبَ مَ  الشُّهَداءبل من  ،جميعهم

يا رسول  :فقال -صلى الله عليه وآله وسلم  -محمد بن عبدالله بن جحش أن رجلاً جاء إلَ النبي 
، قال: ا وَ فلم   ،((الجنة))لي إن قتُِلْتُ في سبيل الله؟ قال:  ما ،الله سار نِّ به جبريل  ،إلا الد ين))لَ 

 .((آنفًا
رأيت صاحبكم محبوسًا على )) :كما في الحديث الآخر  ؛ن يكون محبوسًا على باب الجنةومنهم: مَ 

 .((باب الجنة
 :فقال الناس ،دشهِ ة التي غل ها ثُ استُ لَ مْ  قبره كحديث صاحب الش  ن يكون محبوسًا فيومنهم: مَ 

ل ها ة التي غَ لَ مْ الذي نفسي بيده إن الش  و )): - صلى الله عليه وآله وسلم -يئًا له الجنة، فقال النبي نِ هَ 
 .((لتشتعل عليه ناراً في قبره

بباب  نهرٍ  على بارقِ  الشُّهَداء))كما في حديث ابن عباس:   ؛ه باب الجنةيكون مقرُّ  نومنهم: مَ 
 رواه أحمد. ؛((عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيةيُرج  ،ة خضراءة في قب  الجن  

جناحين يطير بهما في الجنة حيث  من يديهه الله لَ حيث أبدَ  ؛ طالبوهذا بخلاف جعفر بن أبِ
 شاء.

 ،ة أرضيةوحًا سفلي  فإنها كانت رُ  ،وحه إلَ الملأ الأعلىرُ  ن يكون محبوسًا في الأرض لِ تعلُ ومنهم: مَ 
ب في والنفس التي لِ تكتس ،ع الأنفس السماوية كما تجامعها في الدنياامِ ة لا تجُ فإن الأنفس الأرضي  

 هي أرضية سفلية. بلب إليه ته وذكره والأنس به والتقرُّ الدنيا معرفة ربها ومحب  
ناة والزوانِّ وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلتقم الحجارة، فليس ومنها: أرواح تكون في تنور الزُّ 

لا تصعد عن ة ين، وروح أرضية سفلي  بل روح في أعلى علي   ،واحد ها مستقر  للأرواح سعيدها وشقي  
 .(187"؛ لابن القيم صالروح"كتاب   :انظر). الأرض"

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


45 

 

 www.alukah.net 

 شرح لامية شيخ الإسلام

  تنبيه: -
 .(الشفاعة)وهي مسألة  -رحمه الله  -هناك مسألة عظيمة لِ يذكرها الناظم 

 الشيء إلَ مثيله. وهو ضمُّ  ،: من الشفع وهو ضد الوترالشفاعة لغةً 
 ز عن الذنوب.ل التجاوُ الصوت إلَ الصوت في سؤا ال الخير للغير، وضمُّ ا: سؤ اصطلاحً 

هِ الش فَاعَةُ قُلْ للِ  ﴿: -تعالَ  -قال  ؛هوهي من المسائل العظيمة في الاعتقاد، وهي ملك لله وحدَ 
يعًا  .[44]الزمر:  ﴾جمَِ

 أنواع الشفاعة:
الشفاعة باعتبار حكمها نوعان:

ر من توفُّ فيها  د  بُ  وهي شفاعة مقبولة ولا ،ة وهي الشفاعة المثبتةشفاعة شرعي   النوع الأول: -
شرطين:

الإذن للشافع أن يشفع.ل: الأو  

الرضا عن المشفوع له. الثانِّ:

مِنْ بَ عْدِ أنَْ يأَْذَنَ  نِِ شَفَاعَتُ هُمْ شَيْئًا إِلا  تُ غْ  وكََمْ مِنْ مَلَكٍ في الس مَاوَاتِ لاَ ﴿: - تعالَ -قال الله 
 .[26]النجم:  ﴾ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَىاللهُ 

ة وهي شفاعة مردودة.ة وهي الشفاعة المنفي  شفاعة شركي   النوع الثاني: -

فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الش افِعِينَ ﴿: -تعالَ  -قال  .[48]المدثر:  ﴾فَمَا تَ ن ْ
ة:شفاعة خاصة وشفاعة عام  تنقسم الشفاعة باعتبار خصوصها وعمومها إلَ قسمين:  -

وهي ثلاثة أنواع: : الشفاعة الخاصة برسول الله أولاً 

الأولى: الشفاعة العظمى:

عَسَى أَنْ ﴿: -تعالَ  -كما قال   عها الرسل فتنتهي إليهتدافَ لفصل القضاء حين يَ  وهي شفاعة  
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا  :من الأنبياء واحدٍ  وفي الحديث الطويل حين يقول كلُّ  ،[79]الإسراء:  ﴾يَ ب ْ

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


46 

 

 www.alukah.net 

 شرح لامية شيخ الإسلام

 رضِي - ق عليه عن أبِ هريرةوالحديث متفَ  ،((أنا لا))فيقول:  إلَ النبي  فيأتون ،نفسي ،نفسي
 .عنه الله

الثانية: في دخول الجنة:

وأنا أكثر  ،ل الناس يشفع في الجنةأنا أو  )): قال: قال النبي  -رضِي الله عنْه  -عن أنس 
رت لا مِ بك أُ  :فيقول ،محمد :؟ فأقولن أنتمَ  :فيقول الخازن ،حفتِ فأستَ ))وفي رواية:  ،((اتبعً  ءالأنبيا

؛ رواه مسلم.((قبلك أفتح لأحدٍ 
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 ه أبي طالب:ثالثة: شفاعته في عم  ال
 لأنه مات كافراً. ؛ف عنه العذاب بدون أن يُرج من النارخف  فيُ  يشفع له رسول الله 
ده عمه ذكر عن أن رسول الله  -رضِي الله عنْه  -عن أبِ سعيد الخدري  جاء في الصحيحين

؛ ((اح من نار يغلي منه دماغهضَ حْ في ضَ  لجعَ فيُ  ؛ه تنفعه شفاعتي يوم القيامةلعل  ))أبو طالب فقال: 
 .((ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)) :وفي رواية

ة وهي على خمسة أنواع:ثانيًا: الشفاعة العامَّ 

 رفع درجات أقوام من أهل الجنة.الشفاعة فيالأولى: 

يدخلوها. في قوم استوجبوا النار ألا  نية: الثا

الثلاثة أنواع تنكرها المعتزلة. في قوم دخلوا النار أن يُرجوا منها، وهذهالثالثة: 

يُرج ))قال:  عن النبي  -رضِي الله عنْه  -عن عمران بن حصين  "صحيح البخاري"جاء في 
 .((ينمي  لجهن  ون باسم  ويدخلون الجنة ويُ  ،من النار بشفاعة محمد قوم  

قال:  أن رسول الله  -رضِي الله عنْه  -جاء عند الترمذي من حديث أنس  ومن ذلك أيضًا ما
 .وأنكرت الخوارج والمعتزلة إخراج أهل الكبائر من النار ،((تيشفاعتي لأهل الكبائر من أم  ))

 أهل العلم. سيئاتهم، وهم أهل الأعراف على قول بعضو  حسناتهم تْ ن استوَ : فيمَ الرابعة

ة بغير حساب ولا عذاب، كشفاعة ته يدخلون الجن  أم  من  في قومٍ  النبي شفاعة الخامسة: 
 دخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.الذين ي أن يجعله الله من السبعين ألفًان صَ اشة بن مِحْ ك  عُ 

 بالإضافة للشفاعات الخاصة. يًا،فأصبح عدد الشفاعات ثان

 :بي جبة لشفاعة النمن الأعمال المو  -
 ب:)لا اله إلا الله( خالصة من القل :قول -1

ن أسعد الناس بشفاعتك يوم مَ  ،رسول الله قال: قلت: يا -رضِي الله عنْه  -عن أبِ هريرة 
لما رأيت حرصك على الحديث،  ؛ل منكأو   ظننت ألا يسألنِ عن هذا الحديث أحد  ))قال:  ؟القيامة

 رواه البخاري. ؛((صًا من قلبهن قال: )لا اله إلا الله( خالِ القيامة مَ أسعد الناس بشفاعتي يوم 
 قول الذكر الوارد بعد الأذان: -2
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اللهم رب  :ن قال حين يسمع النداءمَ )): قال: قال رسول الله  -رضِي الله عنْه  -عن جابر 
ه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وابعث ،محمدًا الوسيلة والفضيلة آتِ  ،ة والصلاة القائمةهذه الدعوة التام  

 رواه البخاري.؛ ((ت له الشفاعةإلا حل  
 ئها:الصبر على جدب المدينة ولأوا -3

 واءِ على لَأْ  لا يثبت أحد  )): قال: قال رسول الله  -رضِي الله عنْه  -اص عن سعد بن أبِ وق  
واه مسلم.ر  ؛((يدًا يوم القيامةهِ يعًا أو شَ فِ المدينة وجدبها إلا كنتُ له شَ 

 الموت في المدينة: -4
 تْ مُ ن استطاع أن يُوت بالمدينة فليَ مَ ))قال:  أن رسول الله  - ماعنه الله رضِي - عن ابن عمر

 حه الألبانِّ.رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصح   ؛((ن يُوت بهامَ فإنِّ أشفع لِ  ؛بها
فالشهيد مثلاً  ؛م عند ربهمقاماتهِ بهم ومَ راتِ مَ والصالحون على قدر  الشُّهَداءون والملائكة و يشفع النبيُّ 

 يشفع في سبعين من أهل بيته كما ورد عند أبِ داود وابن حبان.
* * * 

 :-رحمه الله تعالَ  -قال المصنف  -
ةَ "وَ  = "مَالِكٍ "وَ  "ي  الش افِعِ "ا اعْتِقَادُ ذَ هَ  -15 َِ قَلُ  "دَ أَحمَْ "ثُُ   "أَبِ حَنِيفَ  يُ ن ْ

 وَإِنِ ابْ تَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَو لُ  = ق  ف  وَ بَ عْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُ فإَِنِ ات    -16

 لغة البيتين:  -
 ة الأعلام. للسائل واعتقادي هو اعتقاد هؤلاء الأئم  ما مضى من جوابِ  :أي ؛(هذا) -
 النقل. ة: بضم الياء، إشارة إلَ ما نقله عنهم أئم  (لينُقَ ) -
والمقصود هو ذلك الاعتقاد الذي اعتقدوه، بدون تحريف ولا تعطيل ولا  ،: هو الطريق(السبيل) -
 تمثيل.

 الفوائد: -
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 ا:بة ترتيبًا زمني  رتَّ ة م  ترجمة مختصرة للأئمَّ 
 و حنيفة:ل: أبالإمام الأوَّ 

ونشأ   ه 81د بالكوفة سنةلِ فارسي الأصل ووُ  ،يمي الكوفي الفقيه المجتهدالنعمان بن ثابت الت   -
يال في أهل العراق، قال عنة الشافعي: "الناس عِ  أهل الرأي، وفقيهُ  هو من تابعي التابعين، إمامُ و  ،بها

 الفقه على أبِ حنيفة".
مذهب  رَ و ن أصول إمامه ونشَ وهو الذي دَ  ،فقيه حافظ ،ه الإمام أبو يوسف القاضيتمن تلامذ -

إليه رئاسة الفقه في العراق بعد أبِ  تْ الحنفية، ومنهم أيضًا محمد بن الحسن الشيبانِّ، الذي انتهَ 
 يوسف.

 . ه151في العقيدة، وتوفي سنة  "الفقه الأكبر"ف أبو حنيفة صن   -

 الإمام الثاني: مالك:
، وهو إمام دار الجرة في الفقه  ه93د عام لِ هو مالك بن أنس الأصبحي الحميدي المدنِّ، وُ  -

 بو حنيفة والشافعي.ن روم عنه الإمامان أوهو من أكابر مَ  ،والحديث
ياطاً ه سِ بَ المنصور العباسي، فضرَ  ا وُشِيَ به إلَ جعفر عم  م  وضُرِبَ بالسياط لَ  -رحمه الله  -فُتََِ  -
 منها كتفه. تْ انخلعَ 
فجاء الرشيد إلَ منزله  ،ى"ؤتَ ثه فقال: "العلم يُ أرسل إليه الخليفة الرشيد العباسي ليأتيه فيحد   -

فجلس  ،إجلال العلم  من إجلال رسول الله ،فقال مالك: يا أمير المؤمنين ،واستند إلَ الجدار
 الخليفة بين يديه فحدثه.

 أخذ العلم عن: عبدالرحمن بن هرمز، ونافع مولَ ابن عمر، وابن شهاب الزهري، وربيعة الرأي. -
لمذ عليه ومن تلامذته: عبدالرحمن بن قاسم، وأشهب بن عبدالعزيز مفتي الديار المصرية، وتت -

 الشافعي.
وتوفي عام  ،"تفسير غريب القرآن"و ،على القدرية وله رسائل في الوعظ والرد   ،"الموطأ"ف صن   -
 . ه179

الإمام الثالث: الشافعي:
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ة وعمره سنتان، ونشأ ل إلَ مك  ، وحمُِ  ه151ولد في غزة عام  ،بيلمحمد بن إدريس الشافعي المط   -
ه على الإمام مالك بن أنس ني، ثُ رحل إلَ المدينة وتفق  لقرآن عن مسلم الز  الفقه وعلوم ا ة وأخذبمك  

ة وعلماء المدينة، ثُ رحل إلَ العراق نَ ي ْ ي َ ، وأخذ الحديث وعلومه عن سفيان بن عُ "الموطأ"وسمع منه 
 وأخذ عن تلميذ أبِ حنيفة محمد بن الحسن )فقه الرأي(.

ء، وفقيه الشعراء م العرب وفي الشعر حتى قيل: شاعر الفقهاوبرع في اللغة وأيا ،الناس بَ كان آدَ   -
 وهو الذي يقول:

 يدِ بِ لَ  نْ مِ  رَ عَ شْ أَ  مَ وْ ي َ الْ  تُ نْ كُ لَ =  يرِ زْ ي ُ  اءِ مَ لَ عُ الْ بِ  رُ عْ الش   لاَ وْ لَ وَ 
 ة".ن  ن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته مِ م   قال عنه الإمام أحمد: "ما أحد  

للشافعي، وإسماعيل  "؛الأم"وهو الذي جمع كتاب  ،يطيوَ أبو يعقوب يوسف الب ُ ومن تلامذته:  -
 
ُ
 ، ومن تلامذته: الإمام أحمد بن حنبل."الأم"ر كتاب صَ الذي اختَ  نُِّّ زَ الم

 . ه214، توفي سنة "الأم"له رسالة في أصول الفقه، وله كتاب الفقه الكبير  -

الإمام الرابع: أحمد بن حنبل:

 . ه 164أصله من مرو، وأبوه والي سرخس، ولد ببغداد عام  ،حنبل الشيبانِّهو أحمد بن  -
 اء.ة، يلبس الأبيض، يُضب بالحن  أسمر اللون، حسن الوجه، طويل القامَ  -
بالحديث وجمعه  ه على الشافعي حين قدم بغداد، واهتم  وتفق   ،طلب العلم في كثير من البلاد -

 ثين في عصره.حتى صار إمام المحد  
ه صمد ووقف في وجه القائلين بها حتى نصره الله، ب في فتنة القول بخلق القرآن، ولكن  ذ   وعُ فُتَِ  -

 ة بأبِ بكر الصديق، وزمن المحنة بأحمد بن حنبل.ة زمن الرد  قال علي بن المدينِ: لقد عصم الله الأم  
نِّ بالحديث وله الزوائد، ومنهم أبو  بالفقه، والثانِِ ل عُ من تلامذته: ابناه صالح وعبدالله، فالأو   -

 وذي أحمد بن الحجاج عالِ بالفقه والحديث وله كثير من التصانيف.بكر المرُّ 
 ."المسند"ف بالحديث كتابه الكبير صن   -

في الصفات،  -ها السائل أيُّ  -ة هذا اعتقادهم الذي ذكر لك ختَم الناظم أبياته ببيان أن هؤلاء الأئم  
ءت، ويؤمنون بعلم الغيب وأن الله استأثر به، وأن مَن أنكر هذه المغيبات مثل: القبر وإمرارها كما جا
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أن مَن أنكرها فقد كفَرَ، ولا  -والصراط والحوض والميزان والقنطرة والجنة والنار وما فيهما من عذاب ونعيم 
وانحرف عن  ،ر مَن زاغ عن طريقهمولا ينفون إلا ما ورد نفيه، وذكر الشيخ أن الخاس ،يثُبِتون إلا ما ورد إثباته

ق بالله ة والجماعة، بل وعد المبتدِعين الذين يُحَك مُون عقولم فقط في إثبات ما يتعل  منهج أهل السن   ،منهجهم
باع الجدل ة والإجماع بالخسران والوان وات  ما لا تستجيب له عقولم، فنبذوا الكتاب والسن   ويعترضون على كل  

 ة له نِبراسًا في هذه الحياة، وناة في حياة الآخرة.ن يجعل الكتاب والسن  اك م  علنِ الله وإي  والمرِاء، ج

وعلى آله وصحبه أجمعين. ،نا محمدم على نبي  ى الله وسل  وصل   ،والله أعلم

يحة يوم الخميس بتاريخ بِ وكان الفراغ منها صَ  ،(شرح لامية شيخ الإسلام)بِمد الله  تَ  
  .ه9/2/1427
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 24 الاستدلال بالقرآن

 24 ذمُّ شيخ الإسلام لمن ترك الاستدلال بالقرآن

 21 تعالَ -قول الإمام أحمد في صفة الكلام لله 

 21 عز  وجل   -رؤية الله 

 27  عظيمتان: أولًا: مسألة الرؤيامسألتان 

 28 ذكر المخالفين في مسألة الرؤية

 28 تبارك وتعالَ -ثانيًا: مسألة نزول الله 
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 29 تبارك وتعالَ -ذكر الأدل ة على نزول الرب 

 29 رد شيخ الإسلام والإمام مالك على مَن قال: كيف ينزل

 11 لفائدة: في مسالة النزول في الثلث الآخر من اللي

 12 عقيدة أهل السنة والجماعة

 11  اختلف العلماء أي شيء يوزن؟

 14 هل الميزان واحد أم موازين كثيرة؟

 14 عقيدة أهل السنة في الحوض

 11 صفة الحوض 

 11 مقدار الخوض

 11 الإيُان بالصراط م ا يجب اعتقاده عند أهل السنة والجماعة

 11 صفة الصراط

 11 صراطحال الناس على ال

 17 القنطرة

 18 الإيُان بالجنة والنار

 19 الإيُان بالقبر نعيمه وعذابه

 19 هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو البدن؟

 19 ذكر اسم الملكين اللذين يسألان الميت في قبره

 41 اتفاق أهل السنة والجماعة على عذاب القبر

 41 تعلق الروح بالبدن

 41 رابط في سبيل الله وفتنة القبرشهيد المعركة والم

 40 هل تأكل الأرض أجساد الشهداء

 40 مسألة: هل يستمر عذاب القبر

 40 مسألة: أين يكون مأوم الأرواح في مستقرها في البرزخ

 42 هل تتفاوت الأرواح في مستقرها في البرزخ
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 42 تنبيه: على مسألة الشفاعة

 41 تعريف الشفاعة

 41 أنواع الشفاعة

 41 شروط الشفاعة الشرعية

 41 أقسام الشفاعة  

 41 أنواع الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم

 44 أنواع الشفاعة العامة

 44 الأعمال الموجبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

 41 اعتقاد الأئمة

 41 ترجمة مختصرة للأئمة مرتبة زمنيًّا

 41 الإمام أبو حنيفة

 41 الإمام مالك

 41 الإمام الشافعي

 47 الإمام أحمد بن حنبل

 47 خاتمة النظم

 12-49 الفهرس
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